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ثارت مائرة الأدباه والنقاد حول أدب عبداجن شكرى لمناسبة صدو ر كاين 
أحدها ( رسائل النة-د ) للدكتور الداعر ر‌زی مفتاح والآخر (روّاد الشعر 
الحديث فى مصر ) للشاعر مختار الوكيل . وكان بين من حرکوا للسكتابة الشاعران 
ابراهيم عبدالقادر الازنی وعباس #ود العقاد » وأما شسكرى تفسه فمازف” کل" 
العزوف عن الياة الأدبية العامة ولا يهمه من هذه الجلبة شىء ويألىأنيتورطفيها! 

وقد رأى الازنی أنه آساه فى حق شكرى سابقاً فكتب کش من مرة معلن] 
امتنکاره لتحامله عليه من قبل» معترفا بأستاذية شكرى وفضله عليه؛ وآخر ما کتبه 
كان فى جربدة (البلاغ) الصادرة يوم أول سبتهبر الفائت تعليقاً على الفصل المكتوب 
عن شكرى فى (روّاد الشعر الحديث ) فكان تصمرفه نبیلا" اذا ما عر النبل بين جملة 
الأقلام فى هذا اازمن . 

وكتبالعقاد مقالا فى (الجهاد) الصادر يوم 4 سبتمبر فکان المنتظرمن هكمادته 
أن يعلن أنه صاحب الفضل على كل انسان وليس لاحد فضل” عليه ؛ وقدكان ذلك ۱ 
والعقاد موف فى مثل‌هذا الادعاء لاله وجد منكل من شكرى والمازنىحبة خالصة 
وتجرداً صوفيا وإيثاراً من قبل وال‌الان » وله أن يعتمد على عزوف شکری عن كل 
هذا العرث »كاله أن يعتمد على تواضم الازنی وتجریده نفسه مر كل موهبة ! 
وللكن القيقة التى يعرفها کل من اشستذل بالصحافة فى الیل الماضى وأتيح له 
الاحتسكاك بهذا الثالوث تتجلى فبا يألى : 

(۱) ان العقادكان دائما نشيطاً مفسكراً » وانه حاول الاشتذال بالترجمة ولص 
تاخيصات بدائية وتكن معرفته باللغة الاجليزية ودرجة ثفافته بقيت حدودة زمناً 
طوبلا . وإذا كانالتفت نحو الأدباءوالمفسكر ين ال لانبین کمترجم وملخص فان انتاجه 
الشخمی المتاز بحن إلا بعسد ذلك بزمن طويل . وم من‌مترجم وملخس فى شتی 
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المولات الراقية کالفتطف وامسلال وف الصحف السيارة المشهورة فى ذلك اوقت 
آسدی جپوده فى غير هذه الدعاوی الطوبلة العريضة التی بدعیها العقاد الاآن . فاذا 
كان الازني مثلاً قد التفت معه الى ماکس نورداو فحسب المازلى أنه وجه العقاد 
توجبهاً قوب ال ابن ارومی » ومع هذا فلم نسمع من المقاد أى” اعتراف بهذا الجيل 
واغا معنا عن تواریخ قدعة جببة مى فى صف العجزات وشبيهة بصلته اازعومة 
مال الدین الا غغانی 1 

(؟) اذا صح أن“ شکری والازنی قد سايرا العقاد فترة فى الثاني الى الادب 
الفسكرى الآلمانى » فقد باعدامواقتصرا على الا دب لالس بعد ذلك» وکان تجاو| 
معه من هذه الناحية معدوم” ء بعكس العقاد والازنی اللذين انطبع شعرها بطایع 
عبدارمن شكرى انطباعاً قويا الى الا . وهذا وحده ما يّءتى نقاد الشعر » 
وعلى دلالته ينون أحكامم-م » وعلى نتاجه الملموسة تنكاموا عن شخصية شكرى 
وعن مدرسته الشعرية وزعامته الآدبية لتلك المدرسة الثلائية زمنً طويلا . 

۳( بعش" النظر عن الحنثة فى بعض كتابة الدكتور رمزى مفتاح وعن تصويرء 
الخيالى فى جانب من المواقف وهو ما لا نقره شخصياً » ویر" النظر عن‌الاختلاف 
فى التفاسیر التى دل بها مختار الوکیل » لا شك" فى أن كتاببهها من مأئور النقد 
المه‌ری » فحاولة العقاد أن بنتقصما ليست مثالا لترفتع ولکنها مثال” لعادة 
معروفة عنده :وهی إصغار کل" من لا ؤطه ‏ ول وكا نكبيراً » والتنوبه‌عن يقدسه 
ولو كان من الصغار ! على أن" جهرة الا ده لا يعنيهم الا" المنطق والحقائق الآدبية 
وحدها ؛ وم بطلبو نپا أا كانت » و۸ يعرفون أن العقادكان ولا يزال متجنیاً على 
هذه الحقائق . ولیس للعقاد خُسّاد ولا خصوم سوى قامه الذى زل" به زلات 
لا حصی » وهوالو تدر ذلك لانم تسه وزملاةه . 

(4) بعد كل هذا وقبله لا يمنى الأدياة الحلصين للادب وحده الا إنصاف ذلك 
الشاعر الممتاز اذى كان سكوت العقاد إن لم نل مالا ته لتجنی المازنى عليه فى 
-كتابيهها ( الديوان ) داعبا الى تطليةه الشعر بتانً وخسارة الاأدب العصری آی؟ 
خسارة لجروده . فلل" العقاد يفعل ما فه_له المازتى من تهدئة أعصاب شكرى 
وتضميد نفسه الجريحة ودفعه ثانية الى ميدانالاأدب» فهذا هو ال ول المحيح 
وأماما عدا ذلك رمن" دعاوى مغرضة وحكايات فلا قيمة ا أكثر من أنها من 
مور الهو الباطل والاأنانية على ما لا بستحق الهو ولا نية ! 


بیایم و ذکری 


كان اول ما فرأت من شعر صبری أبيات وجدنم-ا فى موعة بخط والدی دون 
فيها ما تفه من شعر آدباه عصره فى رحلانه الى القاهرة وكان ره الله مخالطیم 
ويشهد جالسمم » ومن هؤلاء ال دب جاعة من الشءراء الذين جع العنصر الترى 
العكريم بينم وبين والدى » وأشورم حسن حسنى الطویرانی » وسلم رحمى . فاذا 
عاد من إحدى هذه الرحلات کان أول ما يتحفنى به من اهسدایا ما اشترى مر 
الكتب » وما حمل من هذه الاشعار . وکنت ومذ صبي] يولءنى والدى بلادب 
وبزنی عليه ؛ وهذه هى الا ییات مسندة الى ( اسماعيل بك صبری رئيس محكة 
الاسكندرية ) وهی فى تهنئة الحديو توفیق بعد الأضحى عام ۱۳۰۹ من التأريخ 


امجری کا يؤخذ من ختامها : 


إن كم الشعراه اه والريقة 


فلى عدحك ( توفيق العلى) کلف 

تلفت ]كال لمت وعدت كن بت 
وشدت فى مصر فخراً لا خفاء له 
فالعين ما طمحت الا رأت أثر؟ 
وهد" حکك ركن الظالين » وقد 
مولاۍ ! وافاك بلاقبال عيد _فدی 
فعش لأمثاله طول الدی فرحا 


وشاقهم کاس" صهباع وابريق” 
۸ يثنى عنه هيفالا ومعشوق 
ال علاك دى الأبامر دیق 
فليس الشكرة ف الكونر زندیق 
له بتاجكة ‏ ترصيع” وتنسیق/ 
عدلت حتى أحبة العدل #فوق” 
پلبشرر والهن. مصحوب" ومرفوق” 
واسعد لانت بعين :أنه مرموق" 
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واهنأ به فعفاه اوقت آنخه : ميد العداه ببشر جاه (ئوفیق) 

وأول مالقیت اماعیل صبری الذى أصبح بعد ذلك من ملوك الشعر وأمراء 
البيان »بوم حاءنی رسوله بدعولی لوافانه بدار الحم فى مدينة دمنمود » وحاک 
الافلم يومئذ حمد مود باشا , فاما لقيت صبری في منصرفه من حضرة الجا 
وکنت على شوق دانم اليه » صافحته لاول مرة وق نفسی من النهيب والانقباض 
ما انطلوی وشيكا فى ذلاكاليشير المتدفق الذى بدأ به » وما انقضت‌التحية حتىأخذ 
بذراعى ,بده تحت إبطهوبقول :ويحك يا حرم » ماذا فعاث بالرجل 7 ! انه لشديد 
الحنق عليك » لقد روضته فا ازداد الا شراسة وغلظة ! 

كان بينى وبين مد مود باشا أمر لم بأخذ فيه بازم ولا أجراه على نظر أو 
روية » وکان حوله من مشيرى السوء فة أعانتهعل الشغطط والتسرع » وجاءت جولة 
العباس أمير مصز اقلم البحيرة قبل رحلتهالتى انقفی‌بها عهده الک والامارة 
فیعت الدیر المتحرق الصدر ال حافظ ابراهم ببعض «ولاء الشیرین بسألونه أن 
ينظم تحية للاأمير تلت بين يديه فى دار الدرسة الصناعية بدمنهور . فقال طم : 
وأينأتم من حرم 7 قلوا: انا معه عل‌جفاه وفرقة» فقال: ارجعوا الى ساح فابثوه 
انه قد ركب أمراً عظماً » وإنى ابراء منک حتى برضی - وعلمتهسا مرن حافظ 
فشكرتهوأحته أن يكون عند رجائهم فيه » فنظم طم قصيدة عصماء قال فى مطلعها : 

آشرق عباس عل شمبه ا کانه الأمون ٤ق‏ ركبة 

ونظمت آنا حبتی للأمير ثم بعثت بها الى جريدة (المؤيد) » فظهرت فبها ورکب 
الأمير يودع دنور » ول نظهر فصيدة حافظ الا بعد ذلك بيو مين » ومطلع 
قصيدلى : 

ار كلا سكن الفوق فأقصرا هاجته آسراب" المها فتذكرا ۱ 

ومنها فى الغزل وقد عامت أن ألسنة الوشاة تناواتنی لدى الآمير فزعموا أنى فى 


عقيدى الوطنية على احراف : 
مشت امام بیننا فعرفشها . وعرفت من‌لظات عينك ماجرى 
ومنها » واتطاب للامیر : 


صدقة الولاء مان" ای دمي . يألى ها الامان" أن تتفیرا 


۲ 
آنا امن طبور .إن دعوت مفردا 
(التیل" ) شبد آنی | آله 
لمت الذى برضی‌العقوقسحشة" 
لو كنتة طالب حاجق ارأيتتى 


ولو انى من يتوق ال الفنی 


عاد الجديبة الل روضا آنضرا 
بر » ولست بصادق. إن آنکرا 
وبرى التقكب فى الذاهب»تجرا 
آسمی الپا فى ذراك مشمرا 
لوجدته دی يدنك میگرا 


ما فى الحياة على تعاظمر شاا 

عم اسماعيل صبرىم نالصديقحافظ ما كان من أمري مع مد ود باشا فوفد 
الى دمنهور دی ما فرضه عل نفسه مرن حو“ السفارة بين أديب عرف للأدب 
قيمته فصانه عن جال الماق ومعرض الدهان » وبين حا افلم یعتز عنصبه وبيته 
ويرى لنفسه أن يكون السيد النافذ الامر فى جيع الآمود » و أكن على عام من 
قبل بأمر هذه السفارة التى م أ كن لأشير بها لو نی خوطبت فيها ؛ ولکنها مية 
حافظ » ومروءة صبری » رحمهما لله » وقغى عنى حقهما العظم نمیا وطیباً . 

قال لى صبری وهو بصف شراسة مد مود باشا : دعه عنك فقد أصبح أمرك 
بيد الآمير » وانك عنده لماحل" الذى ترید » وقد قرت عليه قصيدنك فأب بها 
وسترى | قات له : دع عنك الماك والأمير ؛ وقل لی متى يطلع علينا الرئیس 
بصبرية جديدة 7 فتأو"ه وقال : لقد كبرت وضعفت تفسى » واعا الشعر آخو القوة 
وصاحب الشباب ؛ قلت له فا بال : 

لو آن اطلال النازل تنعود 

انها وحقك لكا يقول أبو ام : 

قد أونيت من كل شىء نزعمة 


فابتسم رجه الله » ثم نمب القطار فودعته » وكان هذا أول عبدى به وآخره . 


المتبضرا 


ما کمتخف؛ الماقن" 


ما ارت حران اواج شيق 1 


ودا »و عستافق العا معموسا 


صلى السس بصساى 

لم جر بدنى وبين صبری قبل هذا الحادث ولا بعده شىء من المطارحات الشعرية 
بل ولا الكتب أو الرسائل » غير أنه شاع بعد هذا اللقاء أنه أصيب برعاف شديد 
فقلت فيه » وإخال ألى أذءنها فى احدى الصحف : 
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آدففت مر نبأ ارس » وأشفقت" 
سال الم" المسفوحة مته مان 
ما کنت؛ أعله ٤‏ وان شارت 
رعف اليراع” » وقد جرى برعانه 
مالك ربك » إن من ايان 
سول آمد به الیدین » ودعوه* 
للقوم یمن غثل, القرای ما رى 
ان السحائت ها تال وید 


دول الفریض » فصیضما والاجم؛ 
سالت" رؤعتها النفوس" الموكم” 
أن" البدائع من معانیها الم 
نا" تذوب" له المحائفة موله 
هذا الذی بوحی اليك فتنظم" 
نطق الضمیر بها » فترجها الفم" 
ولك الشرف من البيان. الک 
حتی يصانحبا ارئیس" الأعظم 


وءزی صبری صديتى الشاعر الآديب ول" الدين يسكن رحمه الله فى وفاة والدته 


بأبيات قال فيها : 


ی اأعركبك وأنكى تلا 


فقلت؛ فى تعزيتى طذا الصديق الکرم » ولا أعم ما ذا کات موق ما فى 


نفس الرئيس : 
لقد وجدت تفسى اوجد ( مدر ) 


لم 


ای » والذوادى" ماتزال" “مديزة 
أعيد له آن علی اططوب مروا 
رم 


صفوف الادثات يئلم 


يريك شيخ العبقريين با کی 


ای جللاً » واستشعرت" اسا چا 
على كل خرن لا قطيع طاحم 
وانت الذى روعت أبطاطها قد ما 
وای فی "ر" می‌العفوف» ولابرمي 1 
وأبلع ما عاك ما جاوز ال 


وسرت الى الع-درق حافظ قصيدة أطارحه فيها وهو معتقل بدار الكتب 


مطلعها : 

روب اطوى یال » لو يقنم اموی 
ومنها فى ذكر الرئيس : 

إذا جت شيخ العبقريين زائراً 


بما نال من دمعى » وما لت من می 


خذ لقریفی الاذن قبل اهر 
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وان أنت شارفت الستون امتبفة" 
وصف من بنات الشوق کل هجي 
طلم مرن حول النژاد» وترتی 
وتفساب؛ تلتق كل" ركبو » ومابها 
إذا معت" ذکری صدیق, لاک 


آپواو 
فتح ‏ وفتل »موسر 
تون رنین الط اثر امعم 
إلى امین تلم 
سوی أن ترى رکب ( ایس العظم ( 
فذودوا عن التتوجاع ذكرى ( رم 


۰ وه 
Fi‏ و۳ 


ول فى ارئیس صبری مرثية بقيت مطویة" الى اليوم لسرار لأ كن آعامه» فاما 
أهاب بي صدیتی الشاءر الاثم » شاعر الب وال جال الدکتود زک أبوشادى » أن 
کتب کلتی هذه عنه عامت ان لیم قد ادّخرتها لتذاع فى ختام هذه الكلمة 
وستأی فى مکانها . 


عر صیری 


م یکن شعر صبری اول عهده بالأدب يبشر بشاعر مقتدر بحدث أثراً یذکر 
فى عالم الشعر ویوقم پاعه فى سجل الملود وجريدة الذكر ؛ وقد جثناك يمثال من 
شعره فى ذلك العهد الذى کان كل" شاعر فيه خیر منه ؛ وقد مر" بك ذكر سايم رجمى 
فأنا أذكر لك بعض ما دون له فى تلك الجموعة الخطية التى تقلت عنها ذلك المثال 
السىء لتعلم أن الرئيس صبرى باما شاعر آخر غير اتعاعیل صبری بك رئيس محكة 
الاسكندرية . قال سليم رحمى من قصيدة عدح بها الحديو توفيق وی‌نثه بالعيد: 


فى خبرق الدهر ما یی عن ابر 

والنای» کالشبت ,مه ماله مر 

والرة مها سمت فى الناس دتبته 

ماشئت" حمل » فا كنت" «ستتراً 
ونا : 

وار متا لعلوم ما بلغت بها 

هذى العام التى لم تجشنی مرا 


وق الوادت. دور ا 
بغير شوك » وذو شوك بلا گرم 
فلیس الا با یبدید من آثرر 


شم" سجاياك” بين البدو, والضرر 


نفع » وقد ضاع الى اف ال 
ما لی آذود الردى عن وود ها النضر 1 
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وای رة أف «النجى اطا 
وما النتيجة من وزن العروض إذا 
ومنها : 
أستغفر” اله ای فى حمى تملك 
عزیز مصر الذى سارت 0 5 
إن جالبالةسكر فل تالشوب ثاقبة 
وقال فى اتام : 
عید" بساحتكء العلياء حل“ فان 
ماذا بقول (سلم”) فى المديح وقد 


إذكان ۸ ( رتفم ( ا 1 
ل و ر #عنای» بت" غار امن كر ۱ 


لن يستطيع زمای عنده ضرری 
فى اافقین مسي الشم‌س والقعرر 
أو قال » قلت خف جاه در 


تأمره بالعود وافانا على قددر 


علوت عن كل" منظوم, ومنت 


لا أقول إن هذا شعر" » ولکنی أقول إنه آشبه بالشعر وأقرب اليه ما كان يقول 
صبری فى ذلك العهد » وصبرى منذ القديم شاعر مقل" » فهو لا إستطيع الطولات 
ولا بكاد يجيدها » وقد نضحت شاعریته أبدعافى مواض ع كثيرة » ومو اطن شتی » 
ولكنه ر بت الشاعر اعدود » والفدان الذی باخذ من الفن” ما بعحبه » وبأ أن 
يعطية ما يحبه هو ویرضاه , 

پنظم صبری فى بعض الأغراض العامة فيتنكر لك فى حكثير من شعره » ثم 
يفاجئك على یأس باللمحة الفنية الرائعة فتعرفه » وحس أن تفس جديدة حارة نشمل 
نواحيك وتشعل جوانبك : ذلك أن صبرى ۸ بوهب قوة التحك فى هذه الاغراش 
أو هو لم برض نفسه عليها منذ النشأة الأول » فهى غير مستقرة الصود عنسده » 
ولا متمكنة الاصول والاسباب منشاعريته وطبعه . هو شاعر ينه الفرض‌النفسی 
فيقبل عليه » ويشوقه المءنى البديع بعينه فیطاب-» فى مكانه من الشءر الطايق » 
ويستكثر من الشباك والحبائل يبئها حوله ؛ ثم بتلطلف فى اجتذابه اليا » فتراه وقد 
وقع فى يده قنيصا غير موقوذ ولاجر ج » وهو إذ يعمد الى‌هذا تراه فى قلق‌فکری 
دام » واضطراب فنى مستمر » تراه متنافراً الى أقصى حدود التنافر فى القطعة 
الواحدة من شعره » فهو يعطيك من مموع‌هنه القطعة صورة آلية جافة » نتصايح 
وها وبين ثناياها صور أخرى مضطمدة أو ملغاة لغیر ما سبب سوى انه لابريدها 
وانك حين تظلم الفن والذوق والعاطفة لتظفر نی بديع أو صورة حسنة تغرم بها 


3 Ê 


۱۰۹ أبولو 
وحرص فى نفسك علیما لجدير أن تعرف مكانك من ذوی النصفة وأولى العدلة > 
وننبين ک بينك وبینوم من آماد ,طویلة ومسافات واسعة , 

من مطولات صبری قصيدة ( فرء‌ون وقومه ) وقصيدة فى رثاء أمين فسكرى 
باشاء وأخرى فى (مذنب هالى) وفعیدة فى نتوج السلطان‌حسین » وقصيدته الشپورة 


( لو أن أطلال النازل تنطق ) وانا لءادئون بقصيدة فرعون وقومه » قال : 


لا القوم قومی »ولا الأءوان أعواى 
ولستة ان لم تؤبدلى فراعتة 
لا تقربوا النبل إن ۸ تعملوا عملا 
ردوا اة کد۳ دون موردم 
وابنوا كا بنت الاجیال فبلکو 
آمرتک فأطيعوا مر ریکمو 
فاللك ام وطاعات" تسابقه 
لا تتركوا مستحیلاً فى استحالته 


اذا ولي بوم تحصيل العلا وان 
منک بفرعون عال العرش والشانر 
فاه المذب؛ ۸ تخلق لكسلاذر 
أو فاطلبوا غيره دیا لفات 
لانتركوا بعدم فغراً لانسانر 
لا نر مستمعا عن. طاعة ثانر 
جنباً نب ال غایات . احسازر 
حتى عبط لک عن وجه إمكاذر 


يسوق صبری هذه الابیات على لسان فرعون الى قومه إستحثهم بها على بناء 
الأهرام واقامة الا ثار العظيمة التى نشاهد اليوم بقاياها أو نقرأ أخبارها » وهی کا 
ترى من الشعر الةم هى المطلق أىالذى لا .دجم ال أصل معروف . ولا اتید فيه 
الشاعر پفرض خاص أو صورة بمینها » ومع هذا فانت لاجد أثراً لعبقرية صبرى 
فى هذه الأبيات بل أنت تراه شاعرا متواضه) بتناول أغراضه من أقرب مكان » 
ويسوق شمره فغير ما تأنق ولا افتنان » وانك لتراه الى ذلك قلیل‌التحفظ » بعيداً 
عن الاحتراز . وهذا قوله ( حصیل العلا ) أتمد فيه تلك الروعة التی‌تحبآن‌تراهای 
شعر أمثاله من المبرزين ؟ ات كلة تحصيل لا عهد ها بهذا النوع من الشعر » وهی 
وان كانت سليمة من حهلة اللغة » فان للشمر لغة حامتة » ولو أنضف زى 
لترك الكلمة لکتاب الدواوين وعمالها من جاعة الجياة واحمشلین » ولا قاعا 
شركة بينهم وبين طابة العم وتلاميذ المدارس » فا هو إلا" تحصيل المال أو العلم : 
ومتى غلب الاستمال على كلة تخير حكما أوكاد يسكون كذلك . ولشاعر قديم فى 
الباب الثاتى : 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۷ 


أكرموا العم وصونوا أعله عن جوول. حاد عن تبحیله 

انما يعرف قدر العم من سرت عيناه ف المحصيله 

حمل القىء لغة “جع ومز » واليك أمثلة من أشعار المتقدمين تبين نك 
كيف » وني أی" الاغراض » کانوا يستءه_اون هذه الكلمة : قال البحترى فى 
العتز" بالله : 
إذا مات ليا قریش تناصرت ‏ مآثره فى تفرم ومنافبسسه 

وال أبو كام : 
لدت من شم كان" سیورها . یقددن من شيم المحاب الرزمم 
و "فلت امسلل كلها فى حامر أو میا » لدعيت” دافم مدرم 

وقال الابیوردی : : 

وإذا معد خمتات؟ اناما فيم قاری والجوهرالمتخيكرث 

ليس فى هذه الأمثلة شىء من تلك الصورة النافرة ای وقعت فى شعر صبری » 
وانك حين تنتقل معى الىالبيت الثاني من قصيدته لترى أنه لم يقل شيئ »فان العامة 
من الئاس ليعرفون أن اللوك باا‌وب » فليس لواحد منهم فى ذانه حول ولا طول» 
وهل قال عبری على لسان فرء‌ون الا" ما قال ذو الفرنین فى قصة بناء السك 
( فأعینونی بقوة ) ۶ وما ذا ترك الشاعر لفرعون بعد قوله فى هذا البيت ‏ إن ل 
تؤيد فراعنة منک - 8 لقد تم" الؤائل بهذا الوصف بين فرعون وقومه » أو بينه 
وبين رعاياه » وما کان : رعون لول مثل هذاء فأما قول الشاعر فى البيت الثالث 
إن ماء النیل لم خاق لكسلان » فوصفعام" لا معنى لان ,قصم على اين 
آو عل سواه » وهل فى هذا الكون من شیء صخيراً كان أوكبيرا إلا" وقد خُاق 
لذوى امه والفدرة من «وّلاء العالمين ۲ 

قول صبرى فى البیت الرابع على لسان فرع‌ون لقومه : |ٍنکنتم من الکسال 
الماجزین فدعوا ماء النيل لا تقربوه » ولوا فامعدوا الى الجر تتخذونما مورد 
لح أو اطلبوا لم موزاً آ خر سواة . هذا ما يقوله صبری فى البيت الرابع 


فبل ری هذا شا لتقم نی القول » أو بتألف حتی فى موضع التباین م نالنفوس 
والطباع ؟ 


۱۰۸ أبولو 


آما والله لو الما شاعر آخر غير صبری لفنا صادفین أنه مجبل أن مکان الجرة 
فى المماء » وهل فى الجرتة ماء» أم كان فرعون من الشعراء !۱ قال فى البيت الحامس : 
وابنوا كا بنت الأجبالة قبلكو . لا تترکوا بعد فخراً لاندان 

الشطر الا ول من قول الشاءر 

نی كا كانت آوالشا نبی » وتفعل مثل ما فعلوا 

والثانی من قول الشر یف الرضى : 
مرت ممشر أخذوا الفضلى فا ترکوا . نبا لمن يطلب العلياة "مر ا 

ولاشريف فى هذا المعنى : 

هذه كان ارمات نتظر الم ببق من بعد للمجد وطر 

وقال صبرى : 

آمرتک فأطيعوا مت رٹکو لا يان مستمعا عن طاعق ثاذر 

بين هذا البيت والبيت الثاني تناقض بن وتخاذل معيب » فمناك وقول فرعون 
لقومه إنه ليس بفرعون العظيم السلطان ‏ العالى العرش والشأن » إن لم بطیه-وه 
ویژیدوه » وهو بقول هنا» أمرتكم فأطیه‌وا . . . وليس هذا فحسب » انه 
ليقول : فأطيعوا أمر دبكم » ثم حذرمْ بعنف » ویتوعدم فى صسلف وکیریاه 
( لا بان مستمعاً عن طاعة تا ) ! ان هذا لفرعون آخر غير ذلك » بل ان صبری 
عن هذه الآبيات لغائب » قال : 

فلا" آمر" وطاعات" سایق جنا لجنس إلى غايات إحساذر 

لم يقل شيا » فهذا هو نظام للك منذكان الاوك وكان الناس » وه أبوتمتام 
فانظر ما ذا يقول فى الوائق باه : 
تدعى بطاعتك الوحوش فترءوی ‏ والاسد فى عركيسها فتدیرن 4 

فأما فوله فى البيت الآخير » لا تترکوا مستحیلا إلى آخره » فری الور 
الضخمة فى ذاتها » ولکنه لا شىء من جبة الفن” » ومن آثار عبقريته فى هذه 
القصيدة قوله : 
مقا قد هوت من عرش ائلبا على مناكب أبطالر وشجمانر 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۱۹ 


غير آنك إذا نظرت الى هذا البيث على حدة» ول يكن لك عام بالغرض الذی 
نظم فيه »كان لك منه صورة أخرى ؛ فأنت حینگن لا تشك فى أن هذه المقسالة 
كانت حضتا على المرب والقتال » وليست ( المنا کب ) هنا عانعة . فهىكا حمل 
الأجارة للبناء تحمل السيوف الى حومة التزول وساحة الميجاء » قال : 
مادت ها الادش من ذعرر ودان ها ماف المقطم مرن صخرر ومواذر 
لوغیر؛ فرعون" ألقاها على ملا فى غير مصر لمت حل بقظانر 
لکن فرعونة ات نادى بباجبلاً ليت حجار فى قبضة البالى 

فى هذه الا بيات قوة الشعر » وبراعة الشاعر » ولكن قوله ( حلم يقظان ) فى 
البيت الثانی ما يتمشى عليه حك النقد » وإن خيل اليك أنه توسعة فى اللغة » انها 
لسورة شاذة حاول أن تعطيك معنی الا مانی المستحيلة ووصفها فتفضح نفسما » 
وتريك من ذاتها لوا جبا من ألوان اعال » وفى هذه الصورة شىء آخر » هو أن" 
الا حلام على إطلافها ليست من نوع هذه الاأمالى الكاذبة » فقد ورد فى الاثر ان 
ااروبا الصالحة جزء" منالوحى » ولك مما أثبته العلامة ابن خلدون فى مقدمته وعرفه 
الناس من آمر هذه الا حلام غناء ؛ وهذا شيخ المعركة يقول : 

إلى اشر أشكو أننى کل" ليلق إذا يمت لم آعدم خواطر آوهامر 

فان کان شر » فهو لا بد و اقم وإن كانخيراً »فهو أضغاث” أحلامر 

ودع فوله ( خواطر أوهام ) فتلك سحية » وهذا وأبو نمام على ما تع من‌شأنه 
وعل أنه جعل للملام ماه فقال : 

لا تسقنى ماه اللام_ »ای کے ودا استمانت "باذ اق 

لم يجترىء على الاأدب فيقول ( حلم بقظان) وهو يذكر طلوع الشه‌س واللیل 
راغمء قال : 

أما اه لولا الليط الودع. . ورابع خلامنة قصيف” ومربعة 

0 على أعقابها ارم من > الشوق؛واديماه من الدكمع مع 
متنا بأخرام »وقد وم الوی وبا عبدنا طيرها وى واقكم 
فرت عاينا العمسءوالليل "دا" بشمسر هم من جانب اطدرنطلم" 


1 أبواو 


تضاف و# هاصع الدجنة»وانطوى ‏ لبرجتها. ثوب الظلام_ الجاع 

فوالله ما أدرى » أأحلام تام الت بناء أم كان اركب (يوشم)1 

وصدق أبو تام إذ يقول فى غير هذه القصيدة ( وأخو العكرى لو م ينم لم بحل) 
وليس يصح الاحتجاج بقوله : 

آیقظت هاجعهم ؛ وهل يفتهم هر النواظر » والعقول نيام ؟ 

وبعد » فقد أخذ صبرى هذه الصورة من قول أبى جعفر الاأعمى » قال : 

ك مقلز ذهبت' ف النی"مذهیتما . بنظرق هی شأن” »أو ها شان 

رهن بأضغاث أحلامء إذا ممت ٠‏ ورا حلست > ولمرة يفظانة 

أما عصل المعنى فى البيت الا ول والثالث » فينطوى فى قول المعرثى : 

واقم لو غطبت على ير الالزمم عن لتم ارتحالا 

قال شاعرنا : 

وآذرته جاهير” یل" بها بطاح واد عافی القوم ملآنر 

صرف جاهير للضرورة » وأخذ من قول الا ول (وسالت بأعناق المطى الاباطح ) 
وتال : 

ويشبهون إذا طادوا إلى عمل جنا تطی بأمر من سليانر 

بر بذرى الاأمرءلا ذوفاً ولاطمعاً ‏ لكنهم خلقوا "طلاب انار 

بشبه قوم فرعون بالجن » وليس هذا بالجديد» فقد تنازع الشعراء هذا النشبیه » 
واستفاضت أقواطم فيه » من ذلك قول عنترة : 
لا آبسد الله عن عینی غطارفة" . انم اذا بزلا »حا اذا رکبوا 

آما فوله فى البيت الشانی ( بر" بذی الآمر ... الى آخره) فيمحو كل اجو تلك 
الصورة التى صِدر مرا قصيدته؛فة دجعل فرعون یفرق فی‌استفزاز القوم وإحراجهم 
حتى اقدكاد يطردهم من مصر وول بینهم وبينماء النيل » فاذا جرى حتی‌جردهم 
من الحوف والطمع » ووضعوم فى هذه المازلة من البر والطاعة 7 لسنا بسبيل 
المقائق التارخية التى اضطردها الشاعر فى قصيدته » واعا نحن فى مقام الابانة عن 
هذا الغيب الفنى الكبير » وفى هذا البيت الهادم لصدر الةصيدة تعسف”شديد” 


أكتوبر سنة ۱۹۳۹ ۱۱۱ 


من حیث الصناعة » فقد م المءنى فى الشط ر الأول منه ء إذ قال الشاعر 3 ۳ بذی 
الامر ال آخره ) فلم ببق من مکان لقوله فى الشطر الثالى (لكنهم) . وثمءيب آخر 
هو ذکر الاتقان فى البيت وما هو ببيل منه » انه لكا تراه لامطمان ااوضم ؛ 
ولا متصل السیب > قال : 
آهرامیم تلك » خی الفن" شتخذاً ‏ من الور روجا فوق کبوانر 
لم بأغذ الیل" منها والنهار؛ سوی . اما ناخد" الل من آرکان الان 
کا » والعوادی فى حوانببا صرعى » باه شیاطین لشيطانر 
قعگرت کل موجود ضخاتها وض بنیاما مر کل" بنيانر 
عا هی » والاقوا/ اميه آمامپا) صحف" من عاا ثانر 
إنا نمي الفن مع الرئيس المكرم » ونستأذنه فى ابراد بمض الشواهد على أن ما 
وصف به بناء الأهرام » وانها کالبروج المذيفةع كيو ان » ليس من المبالخات الخترعة» 
وأن الشعراء لم بغادرواکا يقول عنترة من مُتردّم فى هذا الباب » وهذا ما بقوله 
الشریف ارضی : 
پئو| فى يماع الجد » وهو منم رى را بين النجوم, وقوع” 
وأشد من ٠‏ هذا إغر او قول السموال فالآباتي الفرد 
ع لحان | سر منيع الطرف وهو كليل 
رسا أصله تحت الثرى وسما به الى النجم فرع لا ”ينال طويلة 
بل هذا هو الفرزدق جری فى هذا المغمار الى أبعد غاية فيقول : 
ار" الذى سك الاد بى ا" با دع لوه 
ول صبرىف الببت الثانی ان الل والنم ار لا بأخذان من الاهرام الا ما یأخد 
القل من جواب هلان » وهو أحد الجبال العظام » وهذا ولاریب تمل المتنى الذى 
قول فيه : 
أحبك » أو يتولوا جر" ل” يرا » وان" ابراهممة ریما 
فى البيتالثالث صودتان : الا ول سقوط العوادى صرعى فى جوانب الاهرام» 
والثانية أنها تشبه بناء الشياطين لبعض اخوانمم الشياطين » وليس بين الصودتين من 
صلة » ومن شأن اداة التشبيه التى نوهم وجود هذه الصلة أن تزيدها تناب وبعداً. 
وق ممنى الصورة الاولى يقول البحتری 


۱۲ أبواو 


رگ الوادث ملقاه آوائکما عل آواخرها ددع وایقاف 

وق معنی الصورة الثانية يقول ابن العتز فى قصر » وفيه زيادة ظاهرة : 

فليس له فيا نی الناس" مشبیه" ولا ما بنا ان فى سالف الدهرر 

بل لقد قال شاعر قديم فى وصف بمض الأبنية » ولعله الغاية فى هذا الباب : 

قال كان الب اد مردت حفلته مره ان الل 

فأما البيت الرابع فقد قال عبید بن الا برص فى معناه : 

لا باغ البانى ولو رفم العام ما نينا 

وقال جرير : 

ورأيت أبنية خوت ونیدمت" وبناة عرشكة خالا ۸ یهدم 

يصف شاعرنا ما يأخذ النفوس من المشوع أمام عظمة ال هرام وجلالماء حتی 
لكأنها صحف من ن عم آخر غير عالمنا هذا » وهو وسف بليغ جمل كل خشوع 
فى هذا الباب أو سواه ما يقار به أو يتصل به جردا عن هذه الصورة الفخمة » واليك 
صورة من هذا المشدوع الجرد اتعرف ما بين الصورتين مرن التفاوت » قال 
الشريف الرضی : 

قد مررنا على الديار خشوعا 


ورأينا البنى » فأ البانى ۱۶ 
هذا شىء آخر وان كان المقسام واحداً » وإنك لتامح نوءا من الشبه بين بيت 


صبرى وقول يعضوم : 
هنم پپلکون » ویبق بمض ماصنعوا ‏ کات" آثارم خلت بأفلام 
قال : 


أبن الال سچاوا فى الصخر سيم 
بادوا وبادت على آثارم دول 
وخدّفوا يعدم حر لدة" 
وزحزحوا عن بقايا حدم وسطا 
ويل "له » هتك الاستار "مفتجا 


وَسَْرُوا کل“ ذى ”مائو وسلطان. ۲ 
وأدرجوا بلك أخبار واكفاذر 
فى الکوز, ما بين أحجادر وأزماذر 
عليهم العلا » ذاك الجاهل” اف 
جلال أ کرم آكارر وأعياذر 
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جل ارجح منه فى جبالته إذا ها ونا يوم زان 

فى هذه ال بیات البليغة من العظة الكونية العامة ما يذهب ف النفس البشرية 
إلى مق غور وأبعد قرار » وفيها من تصوير مجد الفراعنة والتنويه بآرم > 
وذم العلم وهو ,تبحم على تلك البقايا الخالية والذخاثر العينة ويذتهك عارمما فى غير 
تعفف ولا وفاه » ما يريك صورة الفن الشعری فى تسلطه تضايا التأدريخ وا 
وحقائق الياة وأوهامها ؛ ان" لك فى هذه القطعة وحدها لَعَالًا غير محدود من 
ال.بر والعظات » وانك حين تتأثلها لترى الرئيس دبرى وقد برزت لك فى تاجہا 
الرفيع » وعلى عرشما الذهی المسكين »نسكتب لدولة الفراعئة ولغيرهامن الدولالعظيمة 
كامة الرثاء فى جبين الدهر » ونضع فى فه آنشودة المياة الكبيرة » وه العظمة 
البالغة » برحدها لفرعون وقومه » ولمصر العظيمة ونیلما » أسّا العلمى ‏ ذاك 
الجاهل الجانى ‏ فانظر اليه وهو يحتقره وبحرتض التأريخ عليه » ثم انظر فى ناحية 
أخرى تر الجبل البرىء برفع رأسه » واشیر إلى خصمه العام » والثمانة مل۶ عینبه 
وفه » إشارة الذي ول : هل فهمت 7 

وبعد » فقد بالغ صبر ی ککثیرا وهو بقول فالبيت الأول عن‌الفراعنة (وصه‌روا 
کل" ذى ملك وسلطان ) » وا" للدول الاسلامية لق كبيراً فى ذمة التاديخ 
والادب » وخیر ما “بفسر به هذا القول أنه خاص بالول الماصرة الفراعنة » 
أو ما كان منها بعد ذلك الى المصر الاسلامی العظيم » فا ما ورد فى البیت الئان 
عن زوال الدولة الفرعونية وما بمدها من الدول تبعا لتقا الدهر وجرا عی‌ستة 
الوجود فيا لایکاد بمتونی كثرة وانتشاراً » ومنه قول الشريف الرغى : 

درجوا کا درج القرون وعامهم أن سوف يبر آخر" عن أل 

وقال النني 0 

أبن الذى المرمان من بنیانه ماقو »ما یوم + ما الصرع؟ 

وهی الدنیا التى قول فيها المعرتى : 

ما نال فرعوق بپا نعمة ولامفا عیش" اوی اه 

وكقول دبرى فى هذا البیت (وأدرجوا طی" أخبادر و کفان) قول العری: 
جال ذى الأرض كانوا فى المياة» وم . بعد الات جالة الکتبو والسسیرر 


a, | 


١4‏ أبولو 


وف معنى ما يقوله عن العلم والجبل يقول أبو الملا : 

إذا عم الاشیاه جر مضت إل فن الیل" أن اطلب العلما 

ومایتصل بهذا الباب قول بهاء الدين العاملی فى من جمع الكتب ولا يستفيد 
من قراءتها : 

لعمری" قد اضلتك الدای ضلالا" ماله أبداً نباية 

فا ”ننجى النجاة من الضلال ولا يدنى الشفاة من الجبالة 

والارشاد لم محصل رشاد وبلتبيان. ما بان الشداد 

يةول صبرى ف البيت الآخير من هذه القطعة : 

وَل له هتك الأستاد مقتح ‏ جلال أكرم أثار وأعيان. 

وليس هذا بصحيح على إطلاقه فا كانت ذخائر الفراعنة وأجسادث فى مثل هذه 
ال ا با مع کل" هذا أن قصيدة ( فرعون 
وقومه ) ستبق من الا ثار البديمة والأخائر یی عل الشعر والآدب . 


اء ای ای باس 
: 


ری کن ربل ان امین ال سيب ا 


طویت" الودةت فى شخصه فأی وداد امرىع أخطبة 1 
وأى" ' بدیل له أرتفى ‏ وای شقائل ' آندبه ٩‏ 
آمین اند فى النوی» وارعی فبينى وبينك ما بوجي 
آنذکر ٍذ آنت" منی الشیاط من القاب » أو انت لى آفرب1 
ولا نحن هذا لهذا أ وهذا لذا ان" وهذا أب 8 
وتن قال عنا من الناظرين ندعا جذعة » لا یکذبه 
حسبت؛ بانك لى خللك فكان الذى لم أكن أحسبة 
ایس فى هذا الشعر من دلائل الفدولة وشواهد العبقرية ما يأخذ النفس » أو 
ان : فأنت ترى صبرى فى هذه الفطعة برس لالقول على هينق 
وكأنه يقس عليك حدیش أو يطلغك عل ذات فده ى صورة مرددة من قدم 
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ارثاء وجدیده» وأريد هذا الجديد الذى تراه مسوخا وعر به مهدما لابمنيك منه 
سوی أن تجاوزه وأنت فى عافية من بلائه . ,قول صبری فى مطلع قصيدته (وهبتك 
يا دهر" من تطاب ) فمل ذا من معنى فى مقام الرثاء 1 وهل ترى بين هذه المورة 
الجامدة وبين ما بعدها من الصور الباكية التى نتمثل لك فى هذه القطعة من تعاون 
أو التئام 7 يهب صبرى لاموت من يحب فىهدوء شامل وسخاء عميموهذا الشريف 
ارضی قول فى رثاء أمه : 

لو کان يدفم ذا الام بقوق لتكدست عمب" وراء لوألی 

عدرپین على القراع_ تفيّأوا ظل الماح لسکل" يوم لام 

وانظر الى التني وهو بتحدث بأخذ الثأر من الجى فى موت أمه فيقول : 

هبینی أخذت الثأر فيك من‌العدی فکیف بأخذ الثأر فيك من المی! 

ولعل" الاصل فى هذه الهبة المعدول بها عن وجهها قول أبى عام : 

قصدت" وه انيه حی وهبتا خسن" وجبه لترابر 

فأما قوله فى البيت الثاني ( طويت المودة فى شخصه ) فشبیه بقول البحترى فى 
وصيف التركى : 

فيالك من حزم وعزم, طواها جد اردی تحت الصفا والصفائح_ 

ومنه قول الشريف الرضى يخاطب القبر : 

۸ يواروا فيك میت »عا أفرغوا فيك ذنوبا من والر 

وقوله وهو أفخم : 

اليوم أهمدت ات فى الثرى 2 ودفنت" هضب" تالم ویللهر 

ولیس لقوله فى الشطر الثانى من البیت ( فى" وداد امرىم أخطب 9) أى*جال 
فى بل هو یکاد يعد" اليوم من كلام العامة وأشباهوم » ورحمالله الشريف الرضى إذ 
قول : 

فى کل" بومر موذات" مطلقة" قد كان زوتجنيها الدهر” مغرودا 

بقول صبرى ف البيث الثالت ( وأى” ثمائله أندب) ويقول الشمریف الرضى : 

أبكي ندا العريض أم بِشْرَهُ اللا مح للمعتفين » آم وَدَغَة 1 


۱۱۹ آبواو 


ویقول صبری فی البیت الرابع ( أمين اند الى آخره ) وهو معی من قول 
الشريف ارضی فى رثاء بمض أصدقائه : 

واقد حفظتة له » فاین حفاظه 221 ولقد وفيت له » فاین وفاؤه ؟ 

فما قوله : 

آتذکر اذ انت مى النیاط من القاب أو انت ل أفرب 7 

فن قول الشر یف ارضی فى رثاء : 

أعر على عینی من العين_ موضءاً . وألطض فى فلي من القلب موقعا 

وقوله فى رثاء آخر 5 

يا انب] للنفس پل يا ثالث العينينر عز"ا 

فأما قول الرئيس فى البيت السابع إنه كان وصاحبه كندعى جذعة فأخوذ من 
قول الشاءر : 

وكنا كندامانى' جذعة حقبة” 2 من الدهر حتى قيل لن بتصد‌عا 

قال الرئيسن : 

حمنت؛ بانك- ل خالد فکان الذی ۱ لته أحسبة 

يقال حسیشنه وحسبت” أنه » فلا حل للباء فى قوله (بأنك)» وغریب أن یر 
صبرى أو حسب أن صديقه بنجوة من الموت فلعله أراد أن يول كا قال الأول : 

لقد كنت أرجو أنأملاك> جقبة- فال قضاة ال دوت رجائيا 

أو لعله نظر الى قول الشريف الرضى فى رثاء الملك قوام الدین : 

وما كنت آدری أن فوقك آمراً من الدهر يدعو بغتة فتطیع 

وجب من هذا قول اللتنى : 

ألا انما كانت وف مد دلیلاعل أن لیس شه غالب 

قال صبرى : 

أفى ذا الشباب. وهذا الاهاب يموت الفتى الاهر” الطيئية 1 

وودى الذكاه » ويقضى الوناء وتردى الفضيلة أو تعطبة ١‏ 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۷ 


یب ره اي الوت اا اوا زین پر مله 

بذا حم الله في خلقه لكل امریع أجل“ 0 

يتفجع الرئيس لوت الفقيد فى شبابه » ويبكى فيه الذكاء والوفاه والفضيلة » 
وما هی بشىء آخر فيكون لنا ءن ذكرها صودة جديدة قأعة بذانبا فأماق 
المنی الأول فيقول أبو نام : 

إن" الفجيعة بارياض_ نواضرا لأشلك منها بلرياض ذوابلا 

ويقول الشريف الرفى : 
طويتك على البُراد لم نض ون بى وقد يمد المطرورث وهو صني 

ولستا نتسكلف ایراد الشواهد ع ىكثرة ما قيل فى الباب الثاتى » فهو كل مایقال 
فى الرثاء » فأما قوله فى البيت الثالت اه يعدب من ( أفعال ) الموت » وبرى أن 
عتبه على ( فعله ) أعجب » فأنت أذى من أن ندلك على ما فى ( أفعاله وفعله ) من 
العجب ؛ والمعنى مأخوذ من قول الغطمش الضى" : 

آخلای لو غير اجام اصابک عتبت »ولسکن ماعلىالموت معتب” 

بذا کمک اف نی" خلت ا الكل اموا اج" بش 

صدق صبری وصدق‌الشیخ أبوالعتاهية إذ بقول (وان لكل ذىأجل_كتابا) 
واذ سول : 

کل نەس ستوافی سعيها ‏ وطا میقات؛ يوم قد وجب" 

ول تن" على النساء بالتحية وقد قالت : 

أت فى ال الشه منشته وکل فس ال وفك ومقدارر 

إرعوى الرئيس بعد طول التفجع الى حك الله وسنة الحياة فأشبه مسلم بن الوليد 
إذ بقول فى يزيد بن مزید : 

أحقا انه أودى زيل 9 تأسشل أا الناعى المي 

أحامى الجد والاسلام أودى فا للأرض ويحك لا تيد 1 

أما . وال ما اتنفكة عينن. عليك بدمعبا أبذا تجو 


۱۸ آپولو 


ادا بزید فزن ابوروي ب موعا او تشان:طا«خدوط۱ 

لتك قبة الاسلام لا وهت أطنابها » وهوّی العمود 

فإن بهلك يزيد ؛ فكل حير فريس للمنيسق » أو طريد 

قال صبري : 

و ری الات و ی ات 

وبع فيه الفتى بلشیاب ويدلفة بلعلة الأشيبا 

فأما ان الحياة طربق لمات » فقد قال السموال + 

متا حلفت » وم اکن من قبلما ‏ شيا يموت" ؛ فت حين حيبت 

وقال الشريف ارضی : 

بقاء الفى' مستائفة من فذائه ١‏ وما المي الا كالغ فى ارمسر 

وأششد من هذا إبانة عن المعنى قول البحترى : 

أجارتنا مر جتمع تردق . ومن يك رها الحوادث بغلقر 

وأوضح منه قول العرتی : 

إن شئت أن تنكف الجام » فلالمش ان" المياة الى النتة سم 

بل نحن ندع هذا السام لنلتتى وشاعرنا التكبير فى طريق واحسد » قال العرتی 
يخاطب الانيا : 

وجدناك الطريق الى المنايا وقد طال المدى » فتى جوز 

وأما موت الشباب » وبقا9 الشیب فكثير ١ا‏ قيل فيه ومنه : 

يرجو الاب الطفل الصفیر وطالا ‏ هلت الولید" » وعاش فینا الوا 

وقال بعضوم : 

5 موجلت. افادة ۲ کاب نه رزوفودرت .۸ اراق |المجوزه 

والاصل فى هذا الباب قول زهير بن أي سامی فى معلقته : 

ریت الا خبط عشواه من تب “نمه » ومن تمخطىة يعم" فبورمر 

تال صبری : 

لا تكامل نور" الأمين وتاه به الشرق والمثرب” 
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ووى المكارم ما أمّلت وأعطى الفضائل ما نطلب؛ 
ودان له آمل" ی المياة ونم ق . ای مأزب” 
طواه اردق علا ظنطوى به امل" مقبل" ترقية 9 
عاد الشاعر الى التفجع بعد ذلك الارء‌واء » وفى هذه القطعة نقلید ناطق لقول 
أبى عام فى أحمد بن هارون القرفی : 
أفلشا تتربل الج واجتا ب من اد أا “تاب 
وتراةنه آعين النگاظریه ‏ قرا باغراً وربا غابر 
وعلى عارضیه ما9 الندى الجا ری وما الججى وماك الشبابر 
آرسلت حوه النیتة عیناً قطعت منه أؤلق الاسباب 1 


قال صبری ؛ 
فیا اا واموی ما نای وذکراه فى البال لا تر 
هتی الفط لدار, تیمها لقد زارها الملل الاطیّبه 


وجاورها ا مر ی کک ا خاو مع الد "مستعذب 
تنشتة فهياءوخليتى ‏ لی مال برف خلب 
وداد الاق به ول وقلب" ااصديق_ به فكب 
وسب" على الر” فيه امقام ولكن” هجسرانه أصبعية 
نأى أمين فكرى » وما نأى هواه عن صبرى ولا عزبت ذكراه عن باله ولوشئنا 
أن أسوق اليك أسراياً متلاحقة من أشباه هذه الصورة ونظائرها لفعلنا » فحسيك 
منها فول أبى تام : 
ها نزل" نحت الثری وعبدتها ها منزل" بين الجوائح والقلبر 
وقوله ( قلوا وشوفك لم يظءن وم يبن ) وقول الشریف الرضی : 
شوق" أقام وأنت غير مقيمة ٠‏ والشوق کلف المعتى آعلوه 
فأما قول صبرى ( هنیا داد تیسمتها) فلا طائل تحته وهو معنن من قول 
أبى عم : 


1 آپواو 


بات الثرى بای جذلان- مبتیجا ‏ وبت؛ سک فى اجان الم 

وانك لنى غتنی عن إيذانك إا فى البيت الثالث من الاضطراب وشدة الفلق > 
وأما قوله ( تنشمت فبا وخلفتی » إلى آخر البيت ) فن الور التى تناو طا 
الشریف الرضى فى قوله : 

يفوز باراحة الفقید" ولفا قدر طول العثاه والتعبر 

نتخطى البيت الخامس الى ما بعده ؛ وهو الذى يقول مبرى فيه إن المحياة 4 
هذه الدنیا اثقيلة ی » ولکن" الموث عليه أثقل » وهذا وصف” ما ی 
عل الناس كافثة » فلامعنی هنا لاتخصیص والعم » ( تعب" كل الیاة ... ) . قال 
عمران بن حطان فى الدنیا : 

آری آشقياء الناس_ لا نسأموتها على أنهم فيها عغراة" وجوكع ۱ 

لاء فك قطضية لا تخد الا" من فم المعركى » ومنه أخذ صيرى » قال : 

وجدنا أذى الدنيا لذيذاً اعا حتىالنحل أصناف“الشقاوالذى نم نى 

فا دغبت‌فی‌الوت کر مسیرھا ‏ الىالور' م حمس" ثم شربن من‌اجنم 

ولا قلقات" الیل بانت كأتها ‏ مزالا بنوالادلاجبعض القنااللدنر 

وخوف اردی آویال الکیفآهله .. وعم نوح) وابنه صل القن 

قال صبری * 

يا تربة- حل فيها المي لانت الفرادیس أو أخصب 

حبر على رجات ارحم وجادك رضوانه الصديب 

ولا زالت السحبة ملل ٠‏ وت لافطا مسخبه 

رنف منى دموع" تسیل تخاميها مج“ تسحكبة 

ليس فى تشبیه القبر باروضة شىء جديد » فالمراتيحافلة بهذا ومنه‌قول الشريف 
ارضی" : 

وات راسك في الصعيد لتكو الحبيث من الارض طیبا 

وقوله فى قبر ابن الطائع لله » وفیه صورة آخری ولو مزيد”: 


ملل الجنبات تضحك ار فكان بين بين فروجها الجوزاة 
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ويقول أبوتهام 0 

مذىطاهر الأثواب »ل تب ق روضة ٠‏ غداة وی الا اشنهت أنها قبا 

والفابة فى هذا الباب قول المتنى : 

وما ريم ارياض ها » ولكن کاها دفشهم فى الادض طیبا 

يدعو صبرى لتربة امین بسقیا السحب » فن يصدق أن هذا من قوله ۴ وماذا 
تصنم السحب بالقبور 3 ياله من نقلید جاهلى لا كاد برحم الآدب » ولا أدرىكيف 
تقید الشر یف الرضی ف القرن الخامس من درخ امحری بهذا المذهب فاكثر 
من طلب السقیا للقبور » ومنه قول : 

سقاك وان كنت فى شاغل. عن اری" دانی الندی صائب* 

وقوله : 

آخلای لا زال جم الببوق اجّش الأعود بطیم الجنوبا 

وه اراد عل “ريم ویعری عل كرك قب دترا 

وقول : 

ارسی النسم بواديكم ۽ ولا برحت حَوَاءِل الزن ق اجداتک تضم 

بی أن نحک حکا ماما على هذه القصيدة فنةول فى غير مداراة ولا صانعة إِمها 
ليست من الشعر المأثور » وانما قصيرة العمر قريبة مدى البقاء فى مالم الادب الحى” » 
ومن عيوبها أنها لا تعطى القارىء صورة واضحة عن الفقيد » فهی مأتم يغزعك 
ما تسمع فيه من شدة الصخب والضجيج » ولکنك لا تمرف عن الميت الا انه 
صديق عزيز » وانهكان ذكيا وفيا » تكامل نوره » فتاه به الشرق والغرب » وفى 
المسكارم حقها وأعطى الفضائل طاءتها »كان عله فانطوى » وانطوى فيه أمل : هذا 
هو أمين فسكرى فى قصيدة الرئيس . وقد برد" كل ماعزى اليه من الفضائل فى 
ظامة هذا الغموض الى المبالغات الشعرية فلا بتی الا انه صديق عزيز وأخ للشاعر 
كريم » وما أشجى ما بقول الشم يف الرضى فى فقد الاخوان والاصدقاء : 

أحبابى” الآدنين ک آلی بع داك عض فلا آداوری الا 


2 


الا يكن جسدی أصيب »فانی فرقثتة 6 فدفنت أعضاء! 


را 


۱۳ أبواو 


مزب هال 


ET E‏ 3 قم من جسام الحوادث حين زع لبون الزاعم 

بن هذا الذثب العظیم فلم كن ع أن بتناول صبرى باشا هذا الحادث الكبير 
فغ ذكراه فى قصيدة من شعره المزل . وان لبسبيل هذه القصيدة الى ”رينا 
صبرى الشاعر الكبير ؛ وصبرى العالم الفیلسوف » وصبری الزعيم الداعية 3 
وصبری الانق التفبظ » وانك لترى صبری الآخير فى هذه القصيدة وقد ادت 
عیناه نار » وتف الغضب من فه متدافه ز زخاراً » فتذكر به توح وقوله :رب 
لا تذ ار" على الأدضر رمن الکافرین دارا » إنكة إن" نذر۸ يمضنا عبادك ولا 
پلدوا الا" فاجراً کشادا )۰ 

يغضب صبری فى هذه القصیدة غضبته الكبرى » لا "متجنب) على العالم وناسه » 
ويستنزل الوت والعذاب على هذه الارض لا لقسوق فى طبعه » ولا لشراسة فى 
فى احساسهء ولک رای الامم نتَخذ من آهوانها اطالة وشهوانها اوحشكة 
الدنيئه أوثاتاً تعبدها » وأصناما تعسكف عليها » ووجد مظالم البشر ومنا كرم 
تقل ظهرَ الأرض وغل" جوانب العام » فلا حنان ولا حب ولا نور ولا جنال » 
وهذا ما صفه فى قصيدته » قال : 
غاض ماه المياه رمن کل" وجه فندا كا الوانبر ققفرا 
وتَفتّى التوق" فى النناس حتی ۰ كاد ود اللكلام بحس با 1 
وه لها شت ‏ الا ات ورد ان هر للد بتر 

وشفاف يقلن افلا ولو ادت ۲ و با ق الما لا فیلن حرا 
مرك اث هل سلامٌ وداد ذاك » أم حول الم اما ۲ 
میت عرد طریقها أم تعامت" ٠‏ آمم* فى مفاوز اللپسل حیری ۱ 
غر‌ها سعل‌ها وم مدق الد ر ٠‏ در "یژای بوما وغذل دهرا 
فتجنك على الف وب وشت . غارة" فى البلاد من بعد اخری 
سيت فى الممود بوم ال والتدلى بصاعد لته منری 
توب" الفیلسوف فى الناس عصرا وولی الكرائت امین" عصرا 


أكتوبر سنة ۱۹۳ ۱۳۳ 


والورى طارد" ازا طریدر 
عب كلها الیال » وان 
أنت نعم لان در يانجم هال 
ظن" قوم” فيك القانوت وقالوا 
إن يكن فى میناه اموت نرق 


وعْقاب" يمسى بطارة صقرا 
أبن مر فتح الکتاب ويقرا ٠‏ 
ززل العمل واروامی" ذعرا 
له ارس لت تان زار ری 
* شواظاً .علا اتلااق طا 


آغد؟ ثتوی الوق فلا 
أغداً يصب الشرام عناق 
إن يكن کل ما یقولون » فاصدع 
ظور صبری فى مواضع كثيرة من هذه القصيدة التى بقيت منها أبيات أخر لم 
نتناوا ظووراً واضح الثئر ‏ ناطق الدلالة . ولسنا نزعم أنه قضی حاجة الفن كل 
القضاء » وأتى من سعة التصوير ودقة الوصف بكل ما يتطلب الآدرب » فقدكف 
نفسه عن كثير من أطاعها الفنية » وقنع بالنزد الیمیر من #ثيل آلام الانمانية 
وأحزانها ؛ فلولا ما اشتمات عليه القصيدة من جودة النظم » ولولا مااوعت‌مت 
المكمة وبراعة لوصف ف الجانب الواضح الاشراق منها » لفقدت جاها» ووقعت 
فى مسکان آخر غير مكانها » وقد یکون هذا حكمما لو لمنجىء فى هذه الصورة الجملة 
فقد عرفنا ان صبرى يعيا بالطولات ولا يستطيعها » وليس لما أكره عليه الطبع 
من جال . 
لم تخل هذه القصيدة من عيوب فنية » شمثل«ضا ی ارجوع الى الشمرالقدم 
والاستمانة به على تأدية بعض الأغراض » ويقوم بعضبا الا خر ف اغفال ما لا بك 
منه لاصابة الوجه واقامة المذهب . فن الباب الأول قوله : 
فغدا كلم الجوائب قفرا 
وقد تداول الشعراء ماء الحياة فى حالتيه فهو يفيض عل آلسننمم ثارة ویغیش 
تادةً أخرى » وك .ذلك م قد تناولوا خصب الوجوه وجدبها » فأأطالوا فى ذلك 
وأكثروا . ف قالوا فى ماء الحياة : 
كثير حيام الوجسه يقطر ماو 
ومن قوطم في الوجوه الخصيبة وهو الخزیی : 


ار قوم" قوما على الارض شزرا 1 
فى الطيولى »ویصیح العبنة حر!! 
بالذى قد أمرت حييث عشرا ! 


غاض ماه المياء من کل" وجه 


على ان من بأسه النا لفح ۱ 


۱۳4 آپواو 


وماالمصب للاضیاف‌آن,کژالفری ولا وجه الکرم خصيب” 
وقال ابن أبى الميدام فى نقیض هذا العنی : 
لی صديق” هو عندى عو من سداد ء لا سداد .ين عو 
وجه "بذکرفی دار البلى كلا أقبل نحوى وضمّز 
ومن هذا قول الا خر : 
لا یسمل" ابر فى وجه ووجبه يعمل فى البرّد ! 
ومن قول صبری ف باب الرجوع الى القدیم : 
وتف المقوق فى الناس حتی كد ود السلام نحمب بر!۱ 
فان ذلك قول ابن مار : 
تناهیته‌و فى برنا لو هحتمو بوجه صدیق, فى القاه وسيم_ 
ویقول صبری : 
وَشفاه" يقلن أهلاً ولو أذ ... ن ماف الحشا لا قان خیرا ۱ 
وهو من قبيل قوطم : 
:قولون ل أهلاً وسهلاً ومرحبا 2 ولو ظفروا بي سامة قتلوتى ۱ 
والياء من قوله ( خیراً ) فى هذا البيت من عيوب القافية » وقد تسكرتر هذا 
العيب فى قوله : 
میت" عن طريقها » أم تعامّت" امم فى مفاوز, الجبل حيرى 1 
وقوله ( مفاوز الجهل ) فى هذا البيث لا يخاو من مطعن > فنی اللغة على وجه 
راجح ان المفازة صفة” عكسيّة لنفلاة هلک راد بها التفاؤل بلنجاة » وليسالمقام 


و 


عحتمل هذا » وعرک الآمر الى فقه اللغة وأدبها » ومن السف اللغوى قول : 


غر‌ها سمد‌ها ‏ ومن عادة اه ل ياي يوم وضنل دهرا 
3 يفعل کذا » فلا وجه لا سقاط (آذ) . قال الشاعر 5 
أعادثها أن لا يعاد مريضتها وسيرثها أن لا ناه اس رها !1 
0 مه الوافقة » فا هى لخذلان بضدة؛ والمعنى فى هذا البيت وقول : 
نريت فى الصعود بوم التدلىي والندلى بصاعد الج" *مغرتى 


أکتور سنه ۱۹۳۵ ۱۰ 


مأخوذ من قول الشاعر : 
ما طار طير” وادتفع 
ومن قول الا خر : 


لا بام قوئ نقض مرو 


الا کا ماد وفع 


إنى أرى الدهر ذا تقض وإمرارے 


ومن الخلل الوصنی قوله ( والوری طارد إزاء طريد ) فلوجه أت يقال وراء 
لقع سورد ود العتی بقول الشريف ارضی : 


و گحیارمی, هن فراًسپا 


وللمعردى فى الناس : 

هم السباع إذا نت فراسما 
وله : 

إذا نت نهرب من الانس_ءفاءترف" 
وقال : 

والعيور” حرب” © ل بط بضع" أوزار 
فأما قول صبرى * 


منوا لاه »)زاون 


اما عقر'ت” » واما كنت معقورا 
فان دعوت لیر خولوا مرا 1 
بط ناد ۳ تعاوّى » أو ثعالب ضیح 
5 2 مكنا آوزاد 
الا اام »و اوزار 


أبن من فتح الکتاب ویقرا! 


فن الصور القدعة التى يراها الآديب أ کداساً متراكة فى آفنية المدرسة 


الشمرية الأولى » قال عدى” بن زيد : 
کی زاجراً لامرء ایام دهره 


وقال العری : 
افیم عن الایمر » فهى نواطق” 
وقال : 


والهر" شاعر" آفات يفوم بهاء 


ومن قوله فى هذا الباب : 
أو ١ا‏ قرأتة سحل" دهر لك ناطق 
وتال أبو العتاهية + 


تروح عليه بلعظات وتفتسدی 


ما زال بضرب؛ صرْفنها الأمثالا 


للنكاس_رء تفسکر" أحياناً وبر نجل 


سك »بتكل بالحطوب وي نقط 13 


۱۳ أبواو 
إن" زان لها" وخطيية 

قال صبری : 

إن يكن فى مینك الوت نافذش م شواظ] على اطلائق اسر" 

أغداً نستوی الانوفة فلا بنك ظره فوم قوماً علالارض شزوا! 

كان الخطر المتوقع من ذنّب تم هالى » فلا معنى لذكر ينه أو ثعاله » ولیس 
فى البيث الثاتى | كثر ما قبل قدعاً : 

ولقد «ررتة على البور فا تمكيز'ت” بين العيد والول 

ومثله قول المعرى : 

والوتیسلب ما فالآنفمن هم تت الترابءوما فاد" من‌صعرر 

وقال الشر یف الرضى” فى الموتى : 

ازا قارعة تابه عندها ذل العبيك » وعزة الاحرارر 

ومن الصور الرائعة فى قول صبری فى هذه القصيدة : 

تعب الفيلسوفة ف الناس عصراً وتولى السرائرت الاير عضرا 

ولكنك اذا عرضت هذه القضية الضخمة على عقلك وأنت تنظر الى تارج 
البشر وأديانهم وفلسفاتهم لم تجد للها من أثر أمام الحقيقة » فان الانسان الأول لم 
يبط الى هذه الأادض الا" ورسالة الدبن فى عنقه » فالولاية العامة اذا على هؤلاء 
البشر لم تسكن لشی» آخر سوى الدین فى أى عصير من العصور ؛ ولا يطعن فى ذلك 
ماکان من تلاك الفترات التى خلات مجیء الرسل والانبياء عليمم السلام » ولست 
يعنسكر عمل الفلسفة وأثر الفلاسفة فىحياة الأمم ولکنی نکر تلك الصورة الحرفة 
ای توم التعاقب فى الولاية بين الفلسفة والدين » وهو مالا وجود له . وأبدع مافى 
هذه القصيدة قوله : 

اجه" مثلما نثرت على الاج. . . داث ورداءإن هر" أبدين بشرا! 

وقوله : 

آغداً يصبح العتراع عاق ف اليولى؛ويصيع الم خ ۱۱ 

وأنا أرجو أن تکون الصورة التشبيرية فى البيت الأول من مبتکرات صبرى . 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۳۷ 


ولعل قوله فى البيت الثاتى ( ويصبح العبد حرا ) ما يدخل فى باب اللحقات الى 
لا صلة بينها وبين ما هی اليه من السکلام » وقد اندمج هذا المعنى فى قول (أغدا 
آستوی الانوف» ال آخره ) فم يدق له من>ل » وقد كان منحق هذا البيت البديع 
الذى يعد" من الشعر المامى » وهو قليل ف آثارا الشعرية » أن يأخذ عراه على هذا 
التق الى النباية » ولتكن” عين الکالکا يقول الا قدموناصابت‌شاعرنا مه بهذه 
الرقعة التى حجبت وراءها جال كثيراً » وانك حين نتخب لهذا الصراع البشرى 
العنيف وقد استحال بعد الموت وا ثاره عناقا وضماً والتزاماً بين بقایا البشربة 
وأنقاضها » أو بين مادتها المندلة وجوهرها الاب المتنئر » نك حين تتخيل هذه 
الصورة الرائعة لتريد أن تلتهمها كاملة ؛ وانك لتراها ناقصة ف البيت » والكال لله 
وحده » فاعذر صبرى » وانظر ما يقول المعرى فى المرتبة الأول من مرانب هذا 
العناق وهو يصف النایا وأحدانها : 


فع تارن” من دأسر برجل. وک القن من قدم براس ۱ 
میرن فى تر السلطال, ھسیں 

ليس هذه القصيدةمن شأن یذ کر ب ولعل هذا لأنما نظمت لضرورة سياسية» 
وحن كر بهذه القصيدة لام . قال فى مطلعپا : 

اليوم ان شاکرر أت برا بالشكر » مرتفم العقيرة فى الوری 

ومنها : 

هذا ابن اصاعیل" : نم الم" طداية الساری » خي على الشری 

وقد ختمها بقوله : 

حال” اذا نظر الآدبب جالها شكر الاله » وَحفثه أن يشكرا 

فى البيت الأول اضطراب ظاهر » وف الثاني معنى مكرد من آشعار المتقدمين » 
ومنه قول کمب الأشعرى فى آل اللبب : 

جوم ادي عدر ا أو الخيرات ف راا حارا 

فأما البيت الثالث فشبيه بقول البهاء زهير فى الأمير مجدالدينحمد بن اسماعيل: 


۱۳۸ أبولو 


وغفرت" ذنب الدهر يوم لفائه. وشکرتته » ويحق" لى أن أشكرا 
وأحسن ما فى هذه القصيدة قول : 

والنيل لم ببرح على المد الذى ٠‏ آخذنه قبل" عليه ناضرة الفری 
متهاديا بين البقاع » مناجيا أرجاءها باخصب ,كتنف الثرى 


لو أن, اللمرل الثاذل تنل 


هذه هى الفصيدة الرنانة التى احتلت مكاناً رفيعاً ومنزلة" سامیةنی ملک الشعر 
وکانت لصیری آية ناطقة وحجة ناهضة على أنه من مپرة الشعراء وجمابذتهم » وهی 
علاة بالعكثير من بدائع الفن وعاسنه . وقد اندسطت فيا نفسه وتدفق طبعه »على 
غير عادته فى الطولات فظمرت فیها قوة الباعث ونشاط الروح الشعرى وجاءت من 
المأثورات التى تستطيع الاحتفاظ مجدتها وحرادتها مدة طويلة . وفى معتقدنا أت 
هذا النشاط المتجدد فى القصيدة مردود الى تجدد الاغراض وترادفها فقد اشتملت 
على سبعة وثلاثين بيت : منها خسة في ذکر الاطلال والمنازل ومناجاة الا حیاب 
والشكوى من‌الفراق » وأربعة فى عيد الفداء وسدة الاک وما يننظم فى هذا السلك» 
واثنا عشر تا فى مدح الامير وذ كر الشورى ونو ذلك » وثلائة عشر فى فاجعة 
دنشواى وآثارها » وثلاثة وهىختام القصيدة فى مدح‌العباس والدماء له هذا ما 
تعتقده ولعلنا فيه على صواب . 

قال صبرى فى هذه القصيدة : 

لو أنه اطلال المنازل تنطقة ما ارت خرن" اواج شيق” 

لا نشکر على صبرى ذكر الاطلال إنسكار من يرى أن هذا يعد من مبجورات 
الزمن القديم وال حياة الاولى فان لاشاءر أن بتناول كل شىء » وايست اطلال الديار 
وذكرى الا حباب ما بدخل في ذلك الباب فا تزال بد الزمن تعفو الاثار وتبیل 
الجديد. 

لا ننسكر هذا على صبرى ولا سواه من شعراء عصرنا » بل نحن ری أن کون 
وصف الطلل من الصود الفئية التى ينبثى لکبار الشعراء أن يتناولوها » ويتبادوا 
فيها » ولكن لا على تلك الطريقة القدعة التى لا نتعدتى ذكر القدم ووصف البلى 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۱۹ 


ذلك الوصف الجاف" الذي لا شید نا الوجبة لننیة ولا یی » وهذا موضع 
العيب فى قصيدة صبری »و موضع” آخر حُقدام” على هذا » وهو فساد الذوق 
وسوء الاستعمال » فان" كل مقام لا محتمل ولا يقبل إلا ما بناسبه مرن الصور 
والالوان» وصبرى فى هذه القصيدة بسبيل التبنئة وفى مقامها » فليس منأدب الفن 
ونظامه أن يبدأها بتلك الصورة المزنة » ولا أن بلعاخ وجهها عذل ذلك اللون 
القائم » واليك أمثلة من الشعر القديم تريك تقليد صبرى فى ذكر الاطلال واضح] » 
وتدلك عل قصوره وضعف قو“نه حتی فى هذا التقليد . قال امرژ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبیب وعرفاذر ورسم عفت ایال "مننه أزمان_ 
انت _حجج" بعدى عليها فأصیعت كخط زبور فى مصاحف رهيان_ 
د کرت بها الی ۱ یم فجت" عقابیل" قم من ضمير » وأشجان_ 
فسحت دموعى فى الرداء كأنها کی من شعیب ذات" سح وتبتانم 
وصف امرژ القيس الأطلال فى هذه الآبيات فش بهافى دثورها وخفاء معالمها 
بأساطير التكتب الندعة ‏ وذكر ما أصابه وهو يقف فيها فيراها *مقفرة مره 
سا كنيها » وهو إذ تغلبه الذكرى عل صبره فى هذا الموقف فيبكى » بصوگر لك 
كيف بكى » ويصف دموعه وهی تجری سكا على ردائه » فیقول ها إنها كانت 
كالماء بتدفق من الرقعة الواهية فى السسّقاء البالى » وهذه صورة تشبيهيّة أخرى » 
ها شأنها فى باب التصوير الفنى وطا مكانها » قال زهير بن سلمی : 
أن أ أؤقى دمنة" تكم موماتة الدژاج طلت_ لر 
ودار ها بارقتين كأنها مراجع” وشم فى نواشر معصمر 
بها لین والاآرام عشي رخلفة ‏ وأطلاؤها ینهضن رمن کل تنم 
وقفت" بها من بعد عشرین حجة .فلا یا عرفت لدا بعد توهمر 
فشا عرفت الدار قلت لربعها ٠:‏ ألا انعم صباحآ أيها ا واسیر 
هذا وما قبله من الشعر الوصنى الذى ,يزيد فى ثروة الفن" وبوسّع اه وما 
كلسب الى عنترة . وف الببت الثاني موض ع كبير الهك لبعد العرب تما 7 درك فيه 
دن آثار الصناعة : 


حت 


۱۳۰ أبولو 


لان طلل” بارقتين شجانی وعائت به آیدی البل فحكاتي 

وقفت” به ؛ والشوق يكتب أسطراً بأقلام دمعی فى رسوم جنات 

كان هذا شأن القوم فى العصر الأول » وقد بتى لهذا الذهب أثره حتى فى 
مسر الأموى ای ألبس اهر ثوبا جديداً من الحضارة . وهذا ما يقوله 
الاخطل : 

لمن الدیا مايل فوعال. درست وغیرها سنون خوالر 

درج البوارح فوقها فتنكرت بعد الانیس, تمعارف” الاطلالر 

فکاغا هی من تقادم عهدها وق نشرن من الكتاب بوالر 

دار" تالت العام باهلپا ‏ وضو اد کل" ممتم, ذال 

أما جرير فيقول : 

ما امنازل لا “يجين حزينا أصممن أم قدام المدى فبلینا 8 

عل أن جريراً خير” من الأخطل » فقد أخرج تفسه وفنه من هذا الضیق بعض 
الشىء فقال : 

تئ الديارت کوحی‌الکاف والممم_ ما حك البوم منها غير تسليمر 

بل هو قد استحدث للشعر لغ جديدة فىوصف الديار » فانظر الى البيت الثاني 
من قوله : 

لمن ای كثنها لم كل بين التكناس_وبين طاح الأعزل 1 

ولقد أرى بك » وامدید الى 7 موت الموى وشفاء عين البتل 

ليس هذا هو التجدید بمینه ولكنه الم به والتزوع اليه » فدعنى آنتقل بك 
الى العصر العبامى لاريك ما جد الحسن بن هانی وأبو تام والبحترى فى هذا 
الیاب . قال الأول : 

لمن دمن" تزدا" خسن دسوم. .على طول ما آقوت» رطیب نسم 9 

آتری لو أن صبرى إذ لم مجد من‌ذکر الاطلال بدا قال مثل هذا فى مطلم‌قصیدته 
أكنت تصیبه بكثير من اللوم 1 ان الصدیق أبا نواس قد خلع على الاطلال من هذا 
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الوصف الشائق ما تشتهی الرياض الضاحکة أن یکون طاء وانك لذو بصر وفطنة 0 
واليك ما يقوله فى قصيدة آخری : 

ألالا أرى مثلىامترى الیو م رمم تفص" به عينى ويلفظه وهی 

أنت ورد الاشیاء دی وه فظلی كلا ظن"رء وعلم ی كلا عم 

ان فى هذا لاوت جدید من آلوان الفن النواسی البدیع » وانه للتجديد بعینه » 
وهذا ا بوتمام وفنه » قال : 

من سحايا الطلول أن لا نيبا فصواب” من مقلتی أن تصوبا 

ناسألئهاء واجمل بُکاك جوابا تجد اللامم سائلاً وجیبا 

قد عبدنا الأسوم ؛ وهی عکاظ ‏ لامش تزدهيك سنا وطیبا 

أكثر الأرض ذائراً ومزوراً وصعوداً من الموى وصبوبا 

همك ذا يقول حبيب فى الطلول وسحااها وس الها وجواب سائلبا» 
وهكذا بصو”ر أيامها الاأولى وحياتها البائدة فتراه وكأأنما هو يصف للك دولةكانت 
الا مس فى اوج جدها وسئوددها ء ثم عصفت بها حوادث ازمن فلم ترك منهسا 
سوی آثار طامسة » ورسوم صماء » وان أب عام لشاعر خصیب الفكر غنی البيان » 
وهذا صوت آخر له ؛ قال : 

على مثلبا من أدبم وقلاعب أذيلت مصونات الذموع‌السواکبو 

آمیدان هوى من آناح لك الیل ف صبحت‌میدان‌المبَا والنائبر 

أسابتك أبكار الطوب فشتنت ٠‏ هاف بأبكار الظبام التكواعبر 

صورة جديدة لا شك فيها » ومع أنا لسنا من أنصار البديع فالشعر فان براعة 
الشاعر فى هذهالصورة نکاد تشغلنا عنه وعن رأينا فيه » ومعنى هذا أن ما ورد فيها 
من أنواع البديع قد جاه متمکا ‏ ووقع هادثاً مستقر" » حتى لفد يضيق بنا المذهب 
إذا زعمنا أن الشاعر آداده أو قصد اليه وإنكان هذا هو الشأن » فان أبا با تام مولع 
بهذا الذهب الذى وضع مسلم بن الوليد أساسه فى الشعر العریی وجرى فيه أبو نمام 
على أثره » حتى لفد قال بءض التقدّاد من الأقدمين إن" أبا ام یغرم بالبديع 
فيدفعه إلى الحال 6 وقد یکون قوله (أبكار الحاوب) من هذا النوع عندثم ولکی 
لا ادی فبه شب : 


۱۳ أبواو 


بامتزلة آعنقت" فيه لوب" فى ٠‏ رمم عبلر وشئب غیرر ملتمر 

عرمت بعدۍ + والبح الذى فلت منه بورك معذور على اطرمر 

عردى مناك حسان العالر من حشانة الجيد والشردی والعتم_ 
# 4 4 

يا موم اللذات فالتك الاسوی . بعدى » فربعك للصسسیایة مومم" 
ولقد أراكت مرن الكواءب كاسيا ظليوم أنت رمن الكواعب, ”غرم 
اننا 
آداز لیس تبك التصای ال » فصرت جنات للمسم, 
لان أصبحت میدان السئوانی لقدأصبحت میدان اموم 
اظن الكمم فى خی سیبی رسوما من بکأی فى اسوم 
* ## 
لا کش ن ملامى إن عكفت على" رَبدْع_الحبيب_ »فلم أعكف عل ونر 

کل* هذه الصور الضة والآلوان الحلوة الملتمعة لا متام » فانظركيف اختفت 
الطاول عا فما من مود ووحشة خلف هذا ال جال الفنى وتوارت وداءهکا نتواری 
القبور البالية وراء القصور الأنيقة والحدائق النضرة » فأنت لا تعافها » ولا تمل" 
النظر اليما » وحسبنا هذا من أبى تمدام » فالکامة الان للبحترى تال + 

ار سو 0 دادر أم سطور" كتابر دوعت" بهاش تما على الأحقابر 1 

يناد زالرها یر بات وير سائثها بغیرر جوابر 

علق البحترى بالقديم فى البيت الأول ول" به فى النی » ولكن بدیباجة 
جديدة ولغة أخرى » وخیر"من هذا قول : 

او ل انك ال اس E‏ 

با دار لا زالت رباك وده RE‏ غادية تم وپل 

فهمینا ذوَلَازمانوصَرْفسة . وأر يتنا كيف الحطوب ال" 

أصابة برسوم. رامة- بعد ما عرفت معا ةما العپاواشمال ١‏ 
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حتى هذه البیات لا تمد من الصور الفنية التى هى من حق الفن على شاءرم 
كبيركالبحترى » واعله آفرب الى الرجاء فى قوله : 

يادمنة” حاذتا نبا ارم" ببحتمها تىت * تنشرها طوراً وتطوما 

لا زات فى خلل الفیث ضافية ‏ نها البرقة احینً وتسديها 

تروح باوابل_ الكانى دواحشها. على رُبوعك » أو تغدو غوادیما 

ومن الجديد فى هذا الباب قول : 
هب“ ال ار ردت" رج ما أنت قائ وأبدى الواب ابم ما تسائ 
أفى ذاك بر برع من جوكى ألمب الشا وروت ده » واستدونت الم جائله ؟ 

على أن" فر" البحترى لا يبدو لك واضحا کا تشاء إلا حيث يقول : 

ابا الأصائل » إن" برقة مدر ٠‏ تشكو اختلافك باهمبوب السرمدر 

لاتثتعي عرتصاتها 6 إن" اطموی لق عل نلك ارسوم. اكد 

دمن نمو ال كالنجومء فاناءفت" 2 فبأى” نمم فى الصبابق نبتدی1 

نستفيد من کل" هذا أن أثمة الشعر ما برحوا على توالى العصور يعالجون هذا 
الذهب و استحدژون فيه من تلف الصور والمعانى ما دی رسالة الفن" » وکشف 
لنا عن محاسنه » ومن المجز البالغ الدی أن يقوم شاعر كبير كصبرى باشا فيقول 
فى القرن العشرين : 

لو أن أطلالة المنازل تنعطق "ما ادند" حرا الجوانح_ شيّق 

ودع عنك قوله بمد هذا : 
أمطالع” الأقار أهذك أسرفوا. ف النأى !سراف الفنی» وأغرقوا 
لو انبم ( ق ) أنصفوك (منازلاً ) ما حازم فى الکون بدك مشرق؛ 

بز“ وأبيك ظاهر » وتقلید" أبتر لا معنی له » ولا فائدة فيه » وان المتنى وهو 
أقرب هثلاء الأثمة عدا بنا وبهذا العصر الذی نتعاطى الادب فيه ليصوتب الینا 
من نظرانه الجارحة وحن على عودنا من القصور ما يستفيده کل" أديب من قول : 
| <تى كدت آبکیکا وجْدات" بی وبدمعى فى تمثانيكا 
بائ حك زمات ر صرت متخا رم الفلا بدلا من ديم آهلیکا 1 


۱۳4 أبولو 


ام فيك وس »ما انبمان لنا ٠‏ إلا ابتعثن دما پالحظر مسفوكا 


Hos 

لكر يامنازلة فى القلوب منازلكة اقفر أنت » وه“ منك أواهل” 
oe‏ 

لا حبوا ربتک ولا طلته" اول حى” فراشک فتل" 
ê‏ 


فديناك من ربع » وإن زدتنا كربا فان كنت الشرق” للشمس » والغربا 
وکیف عرفنا دمم من لم يدع النناا ‏ نواداً لعرفنر اسو مء ولا با 
نزلنا عن الا کوارر نشی كرامة” تن بان عنه » أن "نل بو ركبا 
نا 

ا فنا. ایا الطال. بی » ورن اا الا بر 
او لا » فلا عتب" عن لا إت الطاول. . لپا عر 
لو كت تنطق"؛ فلت" معتذراً : ی ا ما بك آیها ارجل 
ایا انك بعض" من شغفوا لم أبك ألى بعض من قنلوا 
ان الذبن أقت وارتحاوا اام لدیادم دول 
امن" برحل كلا رحاوا معهم وینزل حيا نزلوا 

هذا هو المتنى فرعون الا دب » وجبار الشعر » يذزو ملک الفسكر فیستبیح 
معاقلم-| وینتیب ما يريد وفوق مابريد من ذخائرها » فانك لتراه فى كل صودة من 
هذه الصور خالقا میتدء] » پیکی الربع حتی بكاد یکی » ويجود بنفسه ودمعه فى 
مغانیه » ثم يقول لك با منازل فیجاو به الفن هکذا فلیکن کل قائل » الى غير هذا من 
تمعان_مولدة وطرائق هی له وحده دة » فاذا قال صبرى : 

لو أنهم (قد) أنصفوك ( منازلات) . ماحازتم فى الكون (مدك مشرق” 

اذا قال صبرى هذا قال فرعوننا العظيم وجِبّارنا الا کبر: ان الذین ...الى آخر 
البيتين . قال شاعرنا : 

هل عند ذاك السرب أنا بعده في المي من آمافنا نتدةق” 
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أثر العبقرية فى البیت قوله ( رمن آماقنا نتدفق ) » وصبری من هذا الاثثر بين 
حالتين : حالة البصر با سر ار الفن ودقائقه » وحالة الاتكال على القديم واعادته فى 
لباس جدید من للفظ الصقول والکلاملنسّق ؛ وهذا نوع من القوة وضرب 

من الاقتدار » ولکنه قليل النائدة دة على کل حال . وافد درج التني عل هذاق 
طائفة غير قليلة من ن شعره » فاغتص ب كثيراً من الصور المعنوية الرائعة وكساها من 
حسن الديباجة وجودة السبك ما تجز أصحابها عنه فنسبت اليه وعرفت به » وقد 
أجاز هذا علماء النققد ‏ وکنیلا آراه حتناً . قالالشريف الرضى فى معنى بيتمبري: 

لقد جل" قدر الرزءأن يبلغ البكى تمدام » ولو أن القلوب” دوع 

وقال البهاء زهير » وهو فى حده من المقارية : 

وأفسم” ما ضاعت دموعی علیک . ولو آن روحی ف الموع تسیل 

ما الصورة بمینها فظاهرة فى قول الشاعر : 

لد ل ‏ سا ا فى الادسم. افو 

وقد تماول التني هذا المعنى فقال : 

أشاروا كما فجدنا بش تسیل رمن الا ماق والتم ادمشم/ 

الم لغ في الامم » وله فى هذا العنی هن قصيدة أخرى : 

ليس القيابة على الركاب » وانما هن ایام ترخلت بسلامر 

ليت الذىخاق النوى جل الحمى لفافون" مفاصلى وعظامی 

متلاحظين نسح ماه شوو حذراً من الرقباء فى الا کامر 

أرواحنا انهملت وعشنا بعدها من بعد ما قطرت على الاقدامر! 

وقال غيره فى هذا المعنى : 

ترفّق فا هذى دموعى التى ترى ولکنبا نفسی تذوبه فنقطه 

وهذه صورة أخرى تريك شاعراً بتدفق من فه وعينه ! وهذا المکین هوعمد 
بن قاسم النحوى قال : 

لو ماينت هيناك قَدفى من فی کبدی» ودمعى م دمى مسفوخ 

رابت مقتولا" » وم ر انلا وعامتة آنی من فى مذبوخ! 


۱۳۹ أبولو 


كبدي على صدری جرا ت»وال متی ‏ أغدو آعذبه فى موی وأدوح ۱ 
وهذه صورة عكسية للمءنى تدل على براعة صاحبها واتجاهه الى التجدید . قال : 
مات" دموع العين » م؟رددتها إلى ناظری» فالعين” فالقلب تدمع ! 
قال صبري : 
آمنازل قاری أهدّك آسرفوا ‏ ف الأی إسرافة الغنی" وأغرقوا 
لو آشمم قد انمموك (مناذلا") ماحازتم ف الکون بدك مشرق" 

كثر القول فى الشموس والأقار » وعشی كذلك فى هذه الكثرة الى مطالعها 

ومغاربها » فن ذلك قول البحتری : 

صدق الغراب" » قد ریت" رتم امسر تغرب؛ عن جوانب عراب 
ولان هانيء : 
انوا سراء » لوادج زفرة ٠‏ مما ردان » ولمطی" حنينة 
لا الجوتجوة مشرؤك ولو اکنسی 2 زهراً »> ولا الماة امین" مین 
لا ببعدن اذا العبيث له نی والبان دوح" والشموس قطين” 
وله من قصيدق أخرى : 
مالامبارى الناجيات كاتا حم عليها البينة والعدواة 
يدنو منال بد لمحب » وفوقها ‏ تمس الظبيرقء خدارُها الجوزاة 
وله : 
آحسب سارى الالو البدر واحداً 2 وى كلل الأأظعان ثاذر وثالثة 
وقال الأبيوردى فى هذا المعنى : 
له ما صنعث آیدی اركاب بنا عشية اختفت الأقارٌفى الكل 
وله من قصيدة أخرى : 
تمنطقة الدار من ترگل عنما طلا آخرس الديار زحي ل 
مك" اطلم الکوا كب سحا وطاوم النجوم سبحا افر 
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فأما قول صبری أسرفوا فى النأى امراف الفی" » فليس من الصور العسعرية 
التى يناما الذوق الفنى بكثير أو قليل من الاستحسان » وهذا مثل” من أقوال 
المتقدمين فى هذا الباب : 

آلف النوی » حتی کان دحیله ‏ للبين رخ ال الأوطانر 

وقال الأبيوددى » وفیه مزيد من ذکر الأقار ومنازطا : 

عنازل القمر افتدی فى يمدو قر المنازل بين دامة" والجى 

وف قوله - لو أنهم قد أنصفوك مازلا | كرا عنیف اکلمة ( قد ) 
إذ لال" ها فى السكلام . وقد جاءت كلة ( مازل ) من الزوائد الملغاة في ذاتها 
ولو حسن الشاعر الصياغة لاستغنی عن هاتين الكلمتين » ولكان له ایار فى قوله 
( ألم ) فهىكذلك شا يقع فى طرفو من هذا الك » وما عليك من بأس 
إذا قات إن ل الجزء اد فى شطر البي تكله هو قوله ( لو أنصفوك) وق معنى 
انصاف الديار وظامها » واحيائها وقتلها » بقول المتنى وهو ما ذكرناه له : 

لانحسبوا ربتک ولا شک اول یز فرافكم قل 

وقد أخذ أبوالحسن النهامی هذا العنی فقال : 

مانت لفة_د الظاعنین دیا فكأ ما کانوا هما آرواحا 

وللاببوردی فى هذا الباب : 

متبدالین وی العقیقرمن الى ان البدال لامصوت تنل 

قال صبری : 

عید" القداء؛ الا سعدت بدي _ اسك عاط جا الال دة 

هلا رابت" تہ بعابدين مع الملا ملک" خلائفه تضوع وتعبق” 

وجمت. من تلك الثمائل طاقه تزدان” آباما بها ولق 

ورجمت من نودرالامم_مزودا جى مود وات زاو "مشروه 

الطافة الحزمة » وهی هنا ع الفرينة طاقة الريحان » وتلق ارجل تطیب 
بالحتاوق » وهو نوع" من الطیب ال ار مه ازع نران و هذا وطاقة 


ارعان أو ما يشابهه ويدخل فی معناه A‏ بعيد”؛ وف قوله عن الطاقة ‏ تزدان 
7۳ 


۱۳۸ آپولو 
۳ بها ومخلةق س انتقاص من قدر المدوح لان ذلك يفيد أن" ما فى ثعائله من 
النضارة والطیب لا يدوم طويلاً » وقدعاً فيل : 

« يبك القمیس" وفيه عراف الندلر » 

وکل ما ذکره شاعرنا الكبير عن العید وما يستفيذه من طیب سجايا الأمير 
ونوره اما هو من القدیم العاد » وما قيل فى هذا الباب * 

ى المواسم” كشبا رحاب اذ لا بہاء لما بغير بهائو 

ومن هذا القبيل قوله فى البيت الثاني ( ملكا خلائقه تضوع وتعبق) . 
والبحتری فى هذا المعنى : 

المارض" الاحاج فى أخلاقد والروضة ازهراه فى آدابو 

وقال مد بن يزيد فى روضة : 

کان ما جتنیه .من زخارفها أخلاقمستحسن الاخلاق بوب 

ولبعضيم : 

وما روضة” حل ابي طاةما ‏ وج تبها الأنواء حاشية اراد 

اذا درت فیپا النتّعامى لثاهها ثنىعطفة الموذان” والتف باركند 

باطیب نشراً من خلائقه التى تنه بریتاها على العنير الورد 

قال صبرى : 

آحرزت ياعبّاس” کل" فضیلز وبلغت شأواً ف العلى لا احقة 

منذايجارى أخصيك الى مى وهواك سباق » وء‌زشك أسبقة 

إحراز الفضائل » والاستثثار بالحامد ؛ وبلوغ الشأو الأبعدء والامد الأفمى » 
كل هذا ما حفات به قصائد الدیج » وحفيت مرن طول ترديده ألسنة الشعراء » 
وحسبك أن بقول مهيار الديلمى 0 

لا أدّعى لبي العلام فضيلةً حتى یسلا اليه عدم 

وما أشبه الشطر الثاني من البيت الأول بقول ألى نام : ( هيوات نطلب شأو 
من لا جلحق) وف السبق الى الغایات يقول البحترى + 


أكتور سنة ۱۹۳۵ ۱۳۹ 


ولقد جريت الى المعالى سابقا فأخذت" حظ” الأول التفدمم 

وله فى هذا المعنى 

طاوب" لأقمى غاية بعد غاي إذا قيل بوم) قد تناهی تیدا 

ومن العأ فى هذا الباب قول صبرى : ( تمن ذا يجارى أخصيك () از الاو 
لا عدح عثل هذا» وأؤلى بهذه الجاراة أن کون بين المدثائين كالشليك بن 
السشلكة » والشنفرى واأمثاهما » فليس الجد ما ينال بالعدو على الأقدام فيكون 
للأخصين لپا فيه | قال الیحتری : 

إذا سژدد" داتى له » مه همه ال سؤدد نائی الح یزاوه 

لم بقل مد" قدمه » أو طار بأخصيه » وهذا هو التني يريك عل الاخصين 
من الدح . قال : 

وما تنقم اليم من وجوهنها لأخصه فى كلك نائبق نمل”17 

وله » وى الشطر الأول منالبيت نظر : 

فا دم سعيتة ال العلا دم الطلال لأخصيك حذاة 

وقال : 

وکیف لا حت سذ ارو ا 4 على کل" هامق قم ۱ 

وفعبل الحطاب فى هذا الباب لشيخنا أي العلاء المردی إذ يقول : 

فالرة مد بكارم قا وَبِقوم فى طلب العای ماعنا 

على نا لا نظلم المتنى فقد قال من قبل : 

وحق له أن يسيبق الناس جال وبدرلك” مالم يُدركوا غير طالب 

ود را الاو واشها لمن قدميّه فى أجل الرانبر 

بت م نالبيتين قول صبرى : ( وهو ساق وعزمك أسبق ) .قول إنهاذا أراد 
رسای عزمه إرادنه فسکان ما يريد » وهذا من المعالى المطروقة الى كر 
تداوطا لما فیها من لو شدیدر » واغراقر لا بستقیم فى العقول » وعندین" هذا 
النوع من أ كبر عيوب الشعر وأظور مساويه » وقد إشفع فيه شی» واحد هو أن 
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مجیء فى ياب الوصف المطاق » فأما فى باب المديح فلا. ومن النوع المقبول عندی 
قول ابن هانيء فى وصف الیل : 
عرفت بساحة سَبفها » لا أنه علفت بها بوم الرهان عيون” 
وار عل البرق فيا با متا ايه وهی‌ظنون! 
وقول البحتری فى جواد : 
جارَى امياد » فطارَ عن أوهامها ‏ سَبْفا » وکاد يطيرٌ عن أوهامه! 
قال المثنى فى معنى صبرى : 
اذا كان ما تنویهء فعلاً مضارع . مضىقبل أن تلتی‌علیهالجوازم"! 


و قال : 
أمْمَى ارادت* » فسوف لأف واستقرب الاقمی» فت 4 هنا! 
قال صبرى : 


إن ُرنتجل' عرف" »فأنت الى الذى ۸ يرتم له المالكون” موق 

معتى قديم بظنه بعض المتأديين أ وكثير” منم من مبتسكرات صبری » أو أن 
الاصل فيه قول شوق فى بعض منورانه : (فارتجل نظرة" ف الستّماه) » وليسك.ذلك. 
قال طريح بن اسعاعيل الثقنى : 

وقدكن ت تعطينى الجزيل” مدیم واأنت لما استکثرت من ذاك حاقر” 

فأرجع مغبوطاً » وترجم بالتى ها أوثل فى المكرمات وآخره 

ويقول ابن هانىي » والصورة واحدة : 

أطافت مخرق, پسبق القول عله لیس ليواميه وعید" ولاوعنة 

وقال الابیوردی : 

جاء الى والبأس منك بديبةت لا كرهتة الوعد والایماد" 

ول" المعركى بهذا المعنى فقال فى السیف : 

غراداه لسانا مشری. ‏ ول" غرائب الوت ارتهالا 

ولبس الوت قولا”» فهو انا بريد الفعل . وقال ان مار : 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۱۹۱ 


وی لیضرب» وابتدهت بغربقر اذ" الطعان” بداهة الفرسانر 


وقال ابن برد : 
با شاع المنر» بى نرق لا تقتلئى كذا. بديها 
قال صبری : 


سند سوام الرأى بالشوری حرط امنهر الوادث فياوة 

واسبق بو » واضرب' به » وافتح به ماشئت من باب أمامّك سفق 

یذ کر صبرى فطل الشورى » ويعيف ما لأأصالة ارأی من حسن الأثر فى تدیر 
الامور » وكيف أنه يعلى غناء یوش ويقوم مقامها » ولیس له من کل" هذا شى»» 
فهو بردد لنا أقوال الأقدمين » وببلغنا رسالاتهم . قال بشار بن برد فى المشورة : 

إذا بلغ الرأى” المغورة » فاستعن ‏ برأی, نصیح, » أو نصيحة حازم 

ولاتحسب الشورىعليك غضاضة” فن الوانى فة للقوادم. 

فأما قول صبرى ف الرأى ووضعه موضع الجيش فن قول بعضوم : 

جلت اذا ما الیش" كان عرمره؟ فى جاش رأی, لا فل عرمرم 

وقال البحترى : 

وبشت کیدله- غازياً فى غارق ما كنفيهاالسّيفة غير مشیم 

وقال ابن ارومی : 


ترا عن المرب العوانر بمعزلر رآراژه فا وإن غاب" شب 
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فأما ما قيل فى منزلة الرأى وأثره » وسداده وجودته » فا لاسبیل الى استقصائه 
وحسبك أن ندلّك على بعضه » قال التني : 
رای" قبل شجاعة الشجمانر . هو اول" ؛ وهی ال الثانى 
ورعا طهر الفتی آفرات؛ بارای قبل نطاعن, الافراذر 
وقال أبوتمام : 
وما شىء من الأشيام أففى طى الهجات رمن دأی, سدپدر 


۱۹۲ آپواو 

ول عدح : 

جرد سیف دای, من عزعته للبأسء صيقله الاطراقة افر 
عضا » اذا سل" فى وجه نائبة مات اليه روف الدهر تغتذره 


وقال ابن هانی : 
هذا مت اللش فبی مته واذا رات/ارای رفو فا 
وقال آخر : 


وان مفی دایه أو حد عزمته تأخر الماضيان : السیف والقدرة 
وهل رابت خللاً أو اضطرابا لدی تراه فى قول صبری عن ارأی : 
واسيق به » واضرب به » وافتح بو ماشئّت" من باب أمامك "یغلق ٩‏ 
تا إذا جرد نا هذا ابیت ما فيه من خطل وتشویش وجدناه يت" بصملة قوبة 
الى قول الامام الشافعئ" : 
اله 1 ک مس شاسعر وال ج بَفتح كل بابر مُغلق_ 
قال صبرى : 
عوكات دك أن تنام وفى المى ‏ أمل” عقيم” » أو رجالا خن" 
وفی هذا الجد المعوآذ بقول العرتی : 
أماذ دك عبد الله خالق امن آعین الشدمب» لا من آعین البقتر 
ويقول التني : 1 


کان ازدى عادر عل کل" ماجدر . إذا لم بوذ بجداه عيوب 
وفی معنى الامل العقيم أو الرجاء الحفق ونحوها يقول الشریف الرضی : 
وما الخ ف دب نامر بش اف إلى مطلب, عافرر 
ويقول الأبيوددى فى المستظور بل : 

ياخير من ألقح الآمالة نائلهة ‏ يواعد بن التماه مضموذر 
ولابى تنام : 

"تلتح امالا" وترجو تاجها وعرلك ما قد اریه افص 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۱۳ 


أما معنى بيت صبری فنی قول الشريف ارضی" : 

'نعمى أميرر الؤمنينة ععررکة" ."الا تنام عن الرجام اميسل 

قال صبرى ۶ 
ولب ل ق داتعي ی مر مد 

8 ۳ هی E‏ حرم النموس وتوبق 
أرسات فيه نظرة” ترون الحجى وال" تصرتپا » وقاية مشفؤه 
وأخذت رای ول ۳2 راا وزرا وة المكم” RO‏ 
حتی اهتدیت الى المواب » وم بزل بين الصواب وبين رأيك موثو 
وأهیت » فبتکر النضاد سحا همی» ونفتقط اليل ء وشندود 

لیس فى هذه الفطعة شىء من المحاسن الفنية » وهی كا تراها فى كثير مرن 
أجز انوا ركيكة النظم » متداعية البناء » وموضع ذلك قوله فى البيت الثالث 
(وأخذت رأى أولى النهى) وقوله فى البيت نفسه ( متوزرا وكذا الحسكيم يدقق ) 
فالجلة لول من السو ق المبتذل ؛ والسكامة الأولى من الجلة الثانية لا معنى ها فى 
هذا المقام . وسائرها من السكلام الذى اه به لسد” الفراغ خسب ١‏ ولا يشفع فى 
ذلك اطتراد نی فأنت ترى الاق بادياً فى هذا الجزء مر البيت وهو قوله 
( وكذا کم يدوق ) قأما قوله فى البيت الرابع ( حتى اهتديت الى الصواب ) 
فانهام لرأى المدوح وطعن” عليه ! ألا تری أن الشاعر لم يثفل عن ذلك فى نفسه 
فاحتال لستر العیب وسد" الال بقوله ( ول بزل بين الصواب وین رأيك موثق 7) 
وف البيت اامس من الاضطراب وسوء السیاق ما تراه فمو يقول إن الأمير آهاب 
فابتسكرت سحائب النضار ‏ تهمى وتفتقد امحیل وتغدق - وما هكذا بکونالترتیب 
فى مثل هذه الصورة والصواب - تفتقد اليل فتهمی وتغدق س وقد أراد 
بالمتحيل الماح لأو ما فى معناه فأخطأ: لمحيل ما أتى عليه المول من شىء أو صار 
من حال الى حال » وهو ما يظهر للك واضحا من قول ابنالمعتن" : 

ألم تحزت عل ازریم احير وآثادر واطلالر رل رام 

ومن عيوب هذه الصورة البالغة فى وصف الال والتّجاق به عر الوجه 
الأمثل » فالمءنى أن الامیر رای الجبل فاشیاً فى الآمة فأراد أن منقذها من غوائله 
بنشر العلم والمعرفة » وليس فى هذا من غوامض الا مور ومشكلاتها ما ُثير هذه 


144 اواو 


المركة أو يقيم تلك القيامة : يستغير الأمير » ثم إستوثق » ثم يستوزر ويدقق » 
ثم يبتدى ال الم.واب بعد أن خفيّت وجوهه » وتنكرت معاله » ما هذا كله 1 
إنه امراف فی القولكبير » وليتهكان من نوع ذلك الاسراف الذى ورد ذ كره 
على لسان شاعرنا العظيم فى البيت الرابع من هذه القصيدة . 

الق" أن صبرى قد انهم المي ركثيراً فى رأيه وفطنته » وليس هذا هو 
المذهب حتى فى عظام الموادث وجلائل الا مور » قال مهيار الدیامی" : 

ودر الدنيا رای واعد يأنفة أن يشركه فيا دا 
اذا استشار لم بزد بصیرد ولا پلوم رأيه اذا استبد" 
وقال الشريف ای" : 


3 3 :0 ا E‏ 
یستمم" ارای" » وعنه نى قد يصافل اليف »وَل بطح 


وقال البحتری : 

اذا انساب ف دیور مر ترافدت له فک بنجحن فى کل" مطلبر 
ومن قوله فى هذا المعنى : 

إذا ما جرى ف علبترارای برت تجاربة معروف له البق قارح 
وله 3 

تدفا أامى ارای فى بدآتہ ‏ لمینی» ویت الغيب غير قیقر 
وله : ۰ 


اذل ل تبدهك” بلمزم والمجى 
وقال التني 0 


تدكفتك التجارب” نک حی 


فرح 0 تفن عنه مجارية 


قد كفاك” التجارب الالام 


وقال سلام الاسر » ویروی لأبى نواس : 

فتك ,وك رزيس و اط الك 

واحزم ما یکون" اهر رای اذا ع الشاون والشیر 

فأما قول صبری - بين الصواب وبين رأيك موثق - فنا نعرض عليك من 
المبْرّر_ما بدلك على مواضعه من الشعر القدم » قال آبو نواس : 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ه14 


لفت قرت الاک اعنه هقی ا مرو ا زاب 
وقال ابن العتز : 
تنسابة مثل الأرقم. المئساب كأنما ”تنظ عن شراب 
عقلز وف على الصوابر 
وليس هذا فحسب فانا نميل بك ناحية هی الى الانصاف أقرب ؛ وبالنقد الفنى 
الدفیق أشبه » وأنت ترى أن هذا الموثق الذى عقده الشاعر بين الصواب وبين رأى 
لمیر ماه منزلة الحليفين أو العقيدين أو حوها » وهذا أبو تمام يقول: 


حلیف ندی » وتر'بعلاءإذاما هتفت به » وسَیف خلينتينر 
وقال : 

اد 4 2 8 واكم 

ملك إذا نمب التدی رمن ملتق ‏ طرفيّه » فمو له خ وحم 
وقال : 


هذا أخوك الندی » و أنه بعر فة طرفة” عين غير شبتسمر 

وهذه صورة أخرى من قول آیی تمام تعطى المنی الذى انتحله صبرى : 

مسترسلین" ال التوف » كأأتما بين التوف وبينهم أرحام 

فأما أن الجبل عیت؛ اانفوس کا يقول صبری فقدعا قال المتني : 

آمانک رمن قبل موک بل" وجركك” من خنة بک ال" 

فا ما قول : 

واهبت ابتك ر النضار” سحا _ ى وتفتقد المحیل وتندقة 

فهو من حيث سحائب النضار ينظر الى قول بدي الزمان اطمذاقى : 

وكاد يحكيك موب المزن_منسكبا ‏ لوكان طاق الحا بطر الأهبا 

وقول ای ام : 

بحر من الودر برمی‌موجه ذه حبابه فضة زينت بمقیانر 

وأما ما ورد فى البيت عن عمل هذه السحائب وانها تفتقد امعول - لا امحیل - 
فتومى وتغدق » ما هذا فن باب قول ابن العتز فى السحاب * 
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۱۹۹ أبولو 


لم بتع أرضا من امحل إلا عاد أو مد" عليبا جَناتا 

وقال آخر لصف دعة : 

كان عناه لما أك ری بیدا من الارض لم بدلا 

قال صبری : 

إن آمرعت تلك الوات» وأورقت" ٠‏ فيها اریاض" » فلما لك ”نورق 

وابراق الرياض من آهون صفانها » وأدلى منازطا » وقدنزل الشاعر فى هذا على 
حك القافية » وما أكثر جنایات هذا الك » فاو أن القصيدةكانت رائية لقال : 

إن آمرعت تلك الموات” وأتمرت 2 فما الرياض” » فاا لك تثمرث 

ولكان هذا أجود » وما أظن المتنى ترك لشاعرنا شيعا من هذا العی بعد 
قوله : 

إن البلاد وان المللین کتک 

قال صبری فى ذر کر دندوای : 

وأقات عثرة قربة حك اطوی فى أهلها » وقضى قضالا أخرق” 

إن أن فيها بائس” مثا بو واون؟ » جاوبه هناك ”عطاوق 

حاء البيت الا ول بعد قوله ( إن أمرعت ) فهو منقطع الصلة عا قبله » بل هو 
من الفاجات المتناهية فى الشذوذ » وأنت تعلم أى" مطو“قر بريد فى البيت الثاني » 
انه يريد حمام دنشوای » فانظر المثلة بين هذه المثورة وبين قول ابن هالىء : 

بل لا آوی الى غير ساجع پبينك»حتی كل شیو جام 

ولا التقت. االاظنا ووشاننا ٠ ٠‏ ,اوأعلن مس الوشی ما:الوشىة كانم" 

تأوكه انی من انار تلهم" فاسعت وعدن" من ال اغ 

قال صبرى : 

شكرتك مص على سلامة بعضها ٠‏ شكراً فرب فى الوری وإشرتقة 

بيت مقفر من الروح الشعرى » متجاف فى لفظه ومعناه عن أدب الفن ونظام 

. الصناعة » فان سلامة بءض معسر فى قول الشاعر وبقاه سائرها فى جانب آخر ليسمن 


أكتوبر سنة ۱٩۳6‏ ۱۷ 


لو التى صح" أن نتمتّسل فى مدارج الشكر ومواطن الثناء » وقد ترادف ذکر 
النشريقوالتغروب ف میرائنا الشعرى فلته النفوس » ومنه قول البحترى : 


آشرّق أ غ رشب با سعید 
وقول الا خر 


م ده و 


شق وغ ربنجد من غادر بدلة 
وقال البواء زهير + 

وحبست؛ فى مصر عليك رکائی 
قال صبرى : 

قانون دنداوای" ذاك صحيفة” 


هل الرتجى صفو" وبهدأ. خاطر" 


وأنقص من زماعی أم آزید" 1 
9 

فالادض من ربة والناسمنرجل_ 

غیری یفرب تادة واتموق” 


تلل فترتام القاوية وعدفوة 


والوت" حول نصوصها بترقرق 7 


أباح لتفسه فى البیت الأول ما ظن" آنه‌من‌الضرورات الشعربة فجعل حركة الشين 
من‌دنهوای ألا + وقد کان له متسم لو حوط » فأما أن الموت يترقرق حول نصوص 
تون دندوای أو صحفته فذاك ما سيق اليه » رهو یتمثل فى كثير من الصور 


كقول بعض الاعراب فى اعاعیل بن صبیح کانب ارشید : 


له قاس توس و نعمى » كلاه 
وکقول ابن المعتر" : 
ك مایا وک عطياء وك حت 
ومنه قول أي تمام فى القلم : 
ماب الأناعى القائلات ثعاب 
ولسايان بن وهب فى هذا المءنى : 
إذا ماالتقینا وانتضینا دواره) 
ل النایا والعطایا شوارع 


سحابثه فى اطالتین درو 
رو ءیش تم لك الس عور 

ES :‏ 5 
وأدى المح اشتارته آسدرعواعیل 


كاد "یمحر الا معين صر برها 


دور عا شعتاء وتمضئ آموز‌ها 


ی لون من هذه‌التصورة بقومففوله (بترقرق) وهی قالمع ل أشله لخامة وروعة 


فى قول التنی : 


۱۹۸ أبواو 
تناها فأعلى وا نافرع" القنا وموج النایا حوطا "متلاطم؛ 
وما قيل على لسان الجامة لبعض الشه‌راء : 

والوت؛ كمع من تجتاحى" خامافر 


قال صبری : 
لن تباغ الجرحى شا كاملا ما دام جارخا اند" تبرقه 
وأقرب منه الى معنى البيت قول المتنى" : 
واحتال" الاذی ورؤية” تارنب 0ه غذاء” تطتوى ربه الأجسام 
قال صبرى فی ختام القصيدة : 
وان حوثك إن ركت ال الل طرقا تسر بها ادا وتفرقه 
والآمرث منك لا شاب بوبدة 2 وال حكك» لاک ممق 
ويقول البحترى : 
هة تبارثك » تبتفی ماتیتفی . ف المكرمات» وترتق ماترتی 
وف معنى الطرق يضل بها الحداة يقول المنخّل : 
ودعومة قفر تحار بها العلا 
والقطا فلمايحار » ومنه المثل ( أهدى من القطا ) ومن قول بعضهم : 
عم ربطرق الوم آهدی من القطا "وان سلكت سيل اللکارم ملكت 
وف هذا المنی بقول الا خر : 
تحار فى حاننتیما الدلم امادی 
فاا فى معنى اثلوف فیقول الةطامى : 
یکل" آخترق يجرى اسراب بو ای ور اكب من خوفه وجل 
وف الببت "صودة من قول صبری - إن ركبت - وللاأخطل : 
وجو زر فلاة رما عض و کنبا فلا غین هادیها من الموف تذفلة 
وق المتني : 
كتمبمه قذف ءقلب الیل بو قلّب العبة» قضانى عد ما مطلا 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۹۹ 
وف معنى البیت الآخير من الفصيدة يقول المتنئ" : 
والآمرٌ مرك والقاوب خوانق" فى موقم بين المنيّة والمى 
وأقرب منه الى ذلك المنحى قول کال الدین الفقية : 
بقيت بقاة الدهر_ مرا ناف" وسعيك معکود وخکنكه 'منصفة 


لو اء الس 


من معولات صبری قصيدة رقیقة يصح أن تسمی ( لواء الجسن ) أو ( ملك 
الجال ) فهى تصودر لنا جال المرأة وساطانهاء وترينا ما هما من أثر بالغ وتفوذ كبير 
فى المياة » واذا م يكن الشاعر ترجان الجال فن یکونه ۴ وهل لفنه سوى المرأة 
تعامه ما هو » وتوحى اليه كيف تسکون أنواعه وفئونه 1 وهذه هی القصيدة » 
قال صبرى * 
با لواة السنر» احزاب المهوى أيقظوا الفتنة" فى ظر" اللواه 
فرقم فى الموى ثاراتهم فجمى الام وصُونی الابرياء 
إن هنذا الس کال اه الذی فيه للافس ری" رت 
لا تذودى بعضّنا عن وده دول إعض.ء واعدل بين الا 
آنت ج لسن ءافيه ازدجت سفن الامال » مزجیها اراد 
إقذفة الشوق بها فى مات بين لكين : عناو » وشقاء 
جل صبرى المرأة فى ملكة الجهالكالّواء » تثور حوله معارك الب" بين 
أحزابه وتستيةظ الفتنة فى ظلّه - والفتنة نئمة لعن الله من أيقظها الا" فى هذه 
المعركة » وحت ذلك الاواء ‏ الله” أ كبر يائارات ”عثيانا ‏ لسنا فى ثارات عثمان رضى 
اله عنه » واما نحن فى ثارات أحزاب الموى الذبن دت الفرقة بينهم » فایقظوا 
تلك الفتنة النادية الحرى » الفتنة التى لا تصيب الذين ظاموا منهم خاصة » ولکنها 
تله الأبرياء » وتغمر الصالحين والمتقين من أمة الب ورعيّة الجال » هو الجال 
أيقظ هذه الفتنة الحامية وأثارها » وستى هؤلاء وهؤلاء نادها »م جميع) ریاه» 
وهو هو الستبد العادل » ما ظلم يوم ولا أساء . قال أبونواسف شأن هذه الفتنة : 
ما براها الله لا فتنة حين برها 


۰ آپواو 


رها" ولا ملاحتته ‏ خلت الدنیا من الفتن. 
وقال : 
کل" جزء من عاسنه فيه آجزاه" من ١‏ الفتنر 

وایس هذا وحده » فقدأ كثر ال ؤلون من ذ کر هذه الفتن » وان" ص-بری 

لعلى هذا الآثر وق ذلك الستن : 
فسقتهم فى الحوى ادابم 
صدق » فقد قيل قبل هذا : 
قامت روب الهوى على ساق 

فاجمى الامر » وصوى الا ریاه۱ 

ول يكون هذا وقد قال ابن الفارض : 

تجیدت الاهواء فیہا » فاترى 2 بهاغير صبث رلا یری غير صبوى! 

وقال ه. مس بن الوليد قبله فى الرشيد : 

اذا اختافت أهواة قوم جعتهم على العفو أو حد * الجسام المد 

وحاء ابن هاي بعده فقال لاس 0 

وجمعت فيك القاوبة على اارضی وتهعبت فى خشاك الاهواء 

فاجعی الاأمر » وصولى الابرياء ۱ 

هو أفرب من هذا كلثه الى قول صني" الدين ال : 

لعل الب" يرفق بارعالا فيأخذ لبرىء من الم 

e 

ال للمن کلاء لیے فیه للانفس دی" و 

نين الحسن والماء مسافة: مابين الامم والكنية من قرب بل ها ان شت الزید 
عنرلة الجفن واطدب » حمل صفة صاحيه » ورا أن جرىعليهما 2 
ونائبه . الحسن ماء » و الاه سن » ها فى صفة واحدة » ملپواحد » يقع فى دائرة 
واحدة هى المياة . هكذا ول صبرى وماهو e‏ » ومن قبل قال الابیوردی : 

للحسن آمواه" تروق بروضه وعلى جوانبه الماة تراق 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۱5۱ 


دع عنك إغادته على التني فى ذکر الشرف ارفیدم وکیف يسم وک کانك 
لا تعرفه » نما حن بسبیل أمواه ادن فهنا قنلى تراق دماؤم حوطا » وهنالك فى 
بيت صبری تفوس ترويها هذه الیاه فتحيا » ولولاها لذهبت قتلى ولکل وجبة . 
ولقد نظ “ف الابيوردى إذ يقول فى قصيدة أخرى : 
يقولون ماء الحسن نحت عذارهم على حاله الأولى ؛ وذاك غرورد 
ألسنا عاف الاء من أجل شرو إذا وقعت فى الماء » وهو مير ؟ 

ولكن ماه سبری وله امد مصون من شر الأبيوردى لاختلاف الموردين . 
ولاف القاسم العطار فى المعنى : 

رقت محاسثه » وراق نمیشها . فكأتما ماف الحياق دیما 

ولقد حام أبو نام على ماه المسن فتناوله » وستی عشکاق آدبه الصانی من يره 
العذب ما آراد فقال : 

به الشباب عليها وهو *مقتبل” ما۶ من الحسن ما فى صفوه کرد 

وتال فى لونر آخر من الوصف : 

خاضت عاستا تخاوف غادرت . ماه المشبا والحسن. غير ژلالر 

ومن اسن البهاء زهير قوله فى هذا الباب 4 

دیا من ماء الجال مینیف" أرأيت صن البان رکیف ييل 

قال صبری : 8 

لا تذودی مضنا عن وددو دون بعض »واعدل بين الظاة 

يريد قسمة الماء » وما هو بظالم » ومن المناء أن بکون الشأن على حك ما قال 
الأول : 

تحوم فتنشاها الیمی » ودولها أقاطيم أنعام تمل وئيل 

ولك أن تقول : 

وا ا ار ا 

قال صبرى : 

انت م السن, فیه ارده ر المالر ا ار 


۲ أبولو 


ا ~~ 


يقذفة الدوؤه بها فى مر بين لُجيْن_ » عنام وشقاة 

طذه الصورة أشباه فى آشمار السدّف الاسبق » قال بعضهم فى الانيا : 

فكروا فيها » فلتا علموا أنما ليست لحر وطنا 

رها رنه ب مانشندا ال الال فیها سنا 

وهذه صودة" آخری لاسراج الورّاق : 

ابنی الما قد خات اجه .. وقد امتدّت » وقد عر العزاة 

ش2 الآمال فى بحر انى وحلت مناء فأين اروساا 1 

وهذه مدورة ثالئة لا التامم بن العطّار : 

الب تسبح فى أمواجه اليج لوم كما إلالغرق به الفرج” 

7 المؤى غرفت 4 وا ٠.‏ فبل ممم بحر رکه لح 7 

لم يدق بعد هذا من مرية فى أن شاعرنا رجه الله لم مخترع هذه الصورة » ولقد 
مل الينا أنه كان أ كثر نظراً إلى قول السراج الور“اق فک قال هذا ( سفن 
الآمال فى بحر انى ) وال مال والمنى نی » كذلك قال صبرى ( شقن الا مال 
بزجبما الرجاء ) ولا ال والرجاه بمنزلة واحدة » ویب" أن يغفل صبرى عن مثل 
هذاء وا" تکون سفن ال مال عنده بين لين من عناء وشقاء وهی تزجی بقوة 
الرجاء وعلى بدهکا يقول 1 وما هو وجه التنویم فى قوله عناء وشةاء » وها من جنس 
واحد » فا بینپ) من تفاوت ۶ كل هذا من الزلل أو آشد"ه » قال : 

ساعنی آمال" أنضاه الوی بقبول من سجاياك رخا 

وی واجمل قوم الموى تحت عرش‌الشمس‌فیا سول 

فى قوله ( قوم الموى ) بعد ( آنضاه اموی ) أثر واضح من آثاد الفقر الذهنى 
والفاقة البيانية » وقدكثر استمال هذه الانضاء هى ومضاپا صورة ومءنى فىأشعار 
المتقدمين حتی لقد صارت السلامة فى اجتنابها » ومنه قول الطغراتى ( قتان أنضاء 
حب لا حراك بها ) وقول البحتری : 

فان نینط العظام نما جريرة قلي منذ كان على جسمى 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۰۳ 


أما ما أفرغه فى الشطر الثانى من البيت على السجايا من صفة اقتبول وهی ديح 
العّبا فسكذلك هو من القديم المستعمل » قال أبو عام : 

ا مرق 1 ؤزائة حسام ووداد عذب”» ور" جنوبة 

وأدقةٌ مرن هذا في الوصف قول البحتری : 

خلق" طبع" إذاريض لمجو , د انثى عطنه ؛ وطاع نا 

فى البيت الثانى عرش الامادة ونظام الک » وليس من حمنا وحن إسبيل 
الفن” أن نداعب روح شاعرنا العظيم وهو يضع لمملكة الجال ودولة الب نظام 
باطلا كهذا ب إنه يريد النصفة والسوية . وما بهذا ومثله وتفع شأن الل 
أو لتقم أعس الدولة » لا القوة الجاكة تستطيع الا خذ بهذا الدستور الاخرق» 
ولا الرعية عل ضعفها وشدة حاجتما تقبل أن مت الشريمة الظالمة » ومن 
اتخذ مذهب) غير هذا آوحاول أن بتخذه فقد جبل <ق ا جال وى عن معنى الب » 
لسنا بسبيل هذا ما قاناء فاننظر الى هذا الاك الكبير هل هو من مات 
شاعرنا 7 كلا وإليك البیان » قال زين الدبن بن الوردی : 

ياأميت لجال قل ٠‏ فلراسیم تدم ۱ 

وقال أو تمد ن سارة : 

ک قد رأت عينائ مثلك والیاً ‏ للحسن» تنتهب النفوس‌جنوه 

الدهر* طوع" يديه ۰ والدنيا نهد » وأحرارٌ الا نامر عبيد 


2 
0 

2 
۰ 


ویقول آخر : 

فتعطف عل رمايك یا مره علقت که لوا ا 
ومر أشور ما قيل فى هذا الباب قول ابن النبيه : 

آیا ملك القلوب فتكت فیها وفتكك فى ارعيئة لا حل 
ومن ملح النتراج الور“اق قوله فى أحد هلاء الملوك وكان قد حاق حاجبه : 
سلطا" حن زاد في عد فختار أن لا یبی بلا حاجب 1 
قال صبری : 

آقبل نتقبل الانيا وما طمنته ‏ من معدات انا 


0-6 


4 أبولو 


واسفری» تلك حلى ما لقت لتواتئ بام أو خباء 
واخطرى بين الندامى يحلفوا أن روض] راح فى النادى وله 
وانطق » ينثر اذا حدثثئنا نئرث الدرك علينا ما نشاء 
لو خلا البيت الا ول من ( معدات الهناه) لكان خيراً » وما رأيت هذه 
المعدات الثقيلة وقمت فى شعر قبل هذا ولا بمده . وف المناء خلاف لغوى””يمذر 
فيه الذين ينكرون استعال هذه السكلمة على الوجه الراد فى البيت . ولکنيم 
طون فى قوم ان الصحيح هناءة فالكلمتان ععنی واحد » وهها من المصادر 
لقوطم هنأ الطعام اذا ساغ » ول أرها فى الفصيح المهذب من الكلام » ولا معوال 
على قول ابن نباتة . 
هناه" محا ذاك العزاء المقدتما فا عبس الحزون” حتى تبسا 
ولا على قول بعض المغاربة : 
وفتيان. صدق, عر"سوا نحت دوحق وليس همم الا الحناء فراش 
فى البيت الثانی اعادة وترديد لسكثير من أقوال المتقدهين » وهذه أمثلة منبا» 
أل الصيف » فات خاذلا الما أُمنيّة الا » ومو اللآهى 
ولا المسن التهامى : 
خط النقاب» لعل" رسرب عيوننا 2 فى روض حسنك يرئعين فایلا 
وانظر الى منطق الشاب الظريف إذ يقول : 
لك خن" وللانام قلوبة 
ولغيره فى هذا النحی : 
يا أحسن . امالین وجب ما لت" من آن حب بث 
کل" هذا يعطى الصورة الق اشتمل عليها بيت صبری » وهو فى بعض لفظه 
ومناه يمت" بصلدٌ قوبة الى قول مهيار الديامى فى الثنايا : 
و لم تکن عخلوقة لردف » لم لقن مُلْجا 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 تن 


ف النساء بالرياض کا شه الرجال بها . وکثر ذلك فى الآدب القديمكثرة 
بالغة » فليس فى البيت الثالث 7 جديد » وقد تروعك تلك الصورة الوصفية التی 
تريك الروض يذهب ويجىء فى النادى » ويزيدها روعة فى ذاتها واستقرارآنی 
نفسك أن يحلف الندامى کا يقول الشاعر أنها صورة صادقة » وقد شاء مثل هذانی 
توكيد ابر الوصنى أو الصورة التشبيهية فمو كذلك من آثار الأأولين » ومنه قول 
آي تمام 8 
والسیف" محلفة انك النيف” النی ما اهتز* الا اجتث" عرش عظم_ 

واليك من اامتور الأولى ما عحو من نفسك ذلك الآثر الذى علق بها مر 
بيت صبری » قال أنوتهام : 
خرجن فى خضرة كاروض. ليس ها الا الى على أعناقها زمر 

هکذا وجدت البيث » ولا معنى لاخضرة هنا الا اذا أريد بها وصف الثياب » 
وهو ما لا أظنه » وقد جاءت الحضرة عمنى النعومة وذلك أقرب الى المراد» وما 
أظن السكامة الا محر“فة » ولعلها فى الأاصل (نضرة) . وقال من قصيدة أخرى : 
غيداة خاد و5 السنر _ ها قَصَاغَها يدبو دوضة م 

ولابن خفاجة الاندلسی : 

يا با هت" فينانة وروضة تنفح" معطارا 

وتال طاهر البغدادی فزاد عليه : 

خطرت فكاد الطیر مخطر فوقتها إن" الام لفرم" يلباك 

ولمل" روض شاءرنا الذى يذهب ويجىء فى النادی آشبه شىء بروض کشاجم 
أو بطاووسه العزيز حيث یقول فى رثائه : 

دزئتة روضة تروق و هم بروض, يعشى على قدم ۱ 

وق معنى المشى يقول أبونواس : 

بدن تمر فى قضیب "مورقر من رآى بدرا عل الادش متی!۱ 

وهذا هو البحتری لا يكفيه أن بتي باروض ماشیا فهو يسوق ارب مکله ال 
مدوحه ولضعه بين يديه » قال : 


1 أبولو 


أناك الربيم” الطلق” يختال ضاحاً من السن حتى كاد أن سكلا 
نريد الا كتفاء بهذا » ويأبى ابن المعتز وابن هانی» إلا أن یکونا منهذه الجبرة 
فقد قال الأول : 
وففت" باروض. آبک فق "مشبیو حتى بكت بدموعى أعين اهر 
وقال الثاقى : 
وما خلت؛ أن اروض يختال ماش ولا أن آدی فى اظلر اليل عبقر 
انتهينا الى البيت الرابع « وانطق ... وف معناه بقول البحترى : 
ولا التقينا ولوى موعلا لنا ‏ تعجبة راث الم منا ولاقط 
فن لؤلؤ تجاوه عند ابتسامها ومنلؤلق عند الحديث تة 
والئودی" : 
ترى ادر منثوراً إذا ما كلمت وكاللارٌ منظوماً إذالم تكلم 
وقال على بن عطية البلنمی" : 
كلتتى فلت درا شرا وتأشلت عِقدها هل كنار" ۱ 


وللأمير تمد بن منجك : 
وان" الحديث منه هو الث لوه برقض" بيننا والان 
قال صبری : 


وابسمى » مر" كان هذا تفه يلا" الانيا ابتساماً وازدهاء 

لا عاق شططا مرت افش ۰ م ابوه فیبا بای 

ويقول أبو نواس فى معنی البيت الأول » وفیه زيادة ظاهرة : 

طى” كاه ومضع_ كر فينا اني وت الأنيا 

وأا ما قيل فى معنى العفكة وهو حمل البيث الثاني فكثير » ومنه قول 
مضرس بن الحارث الرحی : 

تتوق” اليك النفس" ثم أردها حياء » ومثلى بالحيا. خليق” 

وقال مسل بن الوليد : 
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آخذت" لطرف العين, منها نصیه 
ولعبد الله بن العتز" : 
کم قد خلوتة بها اشنا الق 
وقال التني : 

ر ۳۹ عن وا وهو قادره 
ولغيره : 
ما ات دعانى اموی لفاحشة 
وقال آخر : 
فعضيت مسلط ان آطوی 
وللشريف الرذى" : 

بتنا ضجيعينر فى توا بق" وی وی 
وله : 
وإذاحممتة عن ارحبةٌ أمالى 


وأخليت" م نكفى مكان للخل 
يحمى على الظمان برد الورد 
وهی الطوى فى طيفها وهو راقن 
الا عصاه الباو والکرم 
وأطءتة سلطا العفاف" 


شنا التق من فرع إلى قدمر 


سا ع بت وه ره 
حصر" بموق » وعقّة تماق 


هذا شىء ما جاء في معنى العفة والحياء » وف الببت جال فنی" يتمثل فى الصبوة 
تعثر بالحياء . وليت هذه بالعثرة الأولى تقم بين الشی» والشی» » فان طا لنظاثر 
كثيرة فى أشعار المتقدمين » قال الشريف الرضو" : 


ف موقفن “تقض ای مت 
وقل الابیوردی : 

أدى نظرات الم يعثرن دونما 
وللقائد أبى ارضاه : 

پا الشعر قد نصحت لک 
صونوا القواق » فاأرى أحداً 
قال صبری : 


آنت روحانية الا تداعی 


فيه » ویعث پالکلام. انعطق 
بأعراف جرد أو دوس عوالر 


ولست؛ اد هی الا من لش 
مسر فيه ارجا بالنجح, 


أن هذا لسن من طین, وماء 1 


م1 


أبولو 


وقال شوق : 
موی جاك عناء إِثّنا بعر 


من‌التراب»وهذا امن روحای 


وسواء كان المتقدم صبری أو شوق فالوصف قم 2 والصورة 2 الىالعصر 


الاول » <تىأن القرآنالكريم 1 مخلمنها و رأئته 


کته | که ادن 


آندیمن وفلن عاش لله ماهذا برا ١‏ ات هما الا" 212" کر ) 


قال شاعر قدم : 
أو حْشيّة المینین أبن لك_الأهل ؟ 
وَأ آدش, أخرجتك ؟ فانتی 
قنى_ ختبرینا» ماطتعمت » وما الذى 
ات" علامات_ الجنان_ "مبینة" 


ولابى تام : 

رإثيبة إن حملت أنسابئها 
وله: 
ياه_ذه آقصری » ماهذه_ تشه 
وقال الحسن بن هاتى : 
وَ”مضكخاتر بالعبيب . 


کک ارك 
والشریف الرضی : 


تفه ده مد 


as‏ م 


جشنیه » وفبيكبا بشر 


با لسن تحلشواه ام كالبل 
أراك » الغردوس_» إن فش ا 
-شربت » ومن أبن استقل بك ارحل 1 
عليك » وإن ن الكل ع تبعنله الشكزه 
جسيكّة” الآبوين »مالم “تسبر 
ولا الحرائنة من أترابها لا خر" 


رر آزان رمن "غرّف, الجينان_ ؟ 
نقرة کل تسه شارت 


بومی كلك امرك رن "اممی 
عظم البلاة بها على الانسر 


ولبعض الشعراء ( أهلا بو تماق زئ إنسان ) ولغيره : 


آخرجه دضوات ين دارم 
قال صبری : 
وانزعى عن جسمك شوب یبن" 


ب که 
خافة اانا تنفان" الورد 


لاملا تکوین" كان الشماة 
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وادی الانیا جناتعی" ملك خلف عثال, مصوغ من ضیا 

ذهب الببت و ا E‏ وأزاهة النفس » ولقد 
كان فى قول الشاعر « واسفری .... البيت » مايسكنى ولكنه ألى الا" اف 
يترد فیطلب زع الثياب » وعجبت لشاعرنا النافذ البصر خلیل و 
كيف *ينفى عا فى هذا الببت من شطط خلی بر وهو 
عتدح هذه القصيدة فى ( البلة المصمية ) وینهیا ما وقع لبعض الشعراه المتقدمين 
فى باب الغزل والنسيب من مستنكر الوصف وسافط القول » ولقد ازدحمت العانی 
فى البيت الثاني ازدحاء؟ يعثل للك لوحة من الصور الشمسية اختاعلت فيها ارسوم 
والأسباغ حتى ما تكاد آستبین كل" دسم أو لون عل حدة ‏ ان" صبرى بطع 
أمامك صورة الدنيا کاجل ما يكون الحسن » وأحسن ن ما کون الجال » ولكنك 
حين تكد" ذهنك لتفهم كيف کول هذه الدنيا كجناحى" ملك يقوم خلف مئال 
من الضياء » وما وجه الشبه بها وبين هذين الجناحين » وما هو هذا الدثال » وما 
موضمه ومعناه من الصورة التشبيهية أو الجازية أو أبة صورة آخری هی ماهى ‏ 
انك حين تسكد” ذهنك لتنتزع من كل هذه الصورة الجيلة فى ذاتها » بل المتناهية 
فى الجال » صورة معنوية ذات لون خاص » أو دلالة خاصة » لا تستفيد شيعا آخر 
سوی ما اجتمع لك عند النظرة الأولى » خاصل البيت أن الدنيا جيلة » وإذا كان 
الشاعر بصدد المرأة فلك أن تفوم أن هذا الجال 0 فيها ءواذا أت توسّءت فى 
استنباط الأغراض والعاني جملت لجال العفة والحياء وأدب النفس + ٤‏ وهو ماذكره 
فى هذه القصيدة » مكانه فى هذه الصورةاظرساء . وإعلك واجد شبها بين هذا الذى 
يقوله صبرى وبين قول صلاخ الدين الصفدی فى صفة القمر يبدو من خلال الخصون 
وفيه خطأ کاسیجیء : 

كما الأغصات لا ات امام بدرر الم فى غیهبه 

ینت" مليك خلفة شا کا تفرتجت منه على موكبة 

لا أقول أن الشبه تام بين الصورتین ولکنه متقارب » فأنت حين تعکس 
الصورة القائمة فى هذه البيتين. وتقف وراء الخصون مستقيلا القمر وهو يطالمك 
من خلالها نتمثل لك تلك الصورة التى يسوقها صبری اليك فى وصف الدنيا 
وتصويرهاء فنى هذه الغصون مشاب من جناحئ الملك ؛ والقمر هو القثال المدوغ 


1 أبولو 


من الضياء » ومثل هذه الصلة الوثيقة بين الصورتين مما يدرك علماء النقد وینظرون 
اليه نظرا واسما » فجائعند أن يقال إن بيت صبری مأخوذ من هذين البيتين 
اللذين لم يسام صاحبهما من الحطأ » بل هو قد أخطأ خطأ” فاحدا من جة 
الوضع التشبیهی » فهو قد آراد تشبیه القمر وهو يبعث بأنواره من وداء الخصون 
بدنت الاك تطر" من خلف شباكها لترى الموكب فأطلق هذا التشبیه على الأغصان 
لا عليه » وةد نقده ابن ححة الجوى صاحب ( خزانة الادب ) وأورد قول حي 
الدين ابن قرناص فى تصحیح هذه الصورة : 

وحدبقة غتاء ينتظم دی" .. بفروعبا كلدت فى الاسلاكر 

والبدره "بشرق من خلال_غصونها ٠‏ مثل المليح_ بطل من شاك 

ولشاءرنا المظم قصيدة فى رثاء بطرس فالى باشا من أبياتها : 

نت ء ۸ جد مقاتى كفؤاً » عن الفضل ليبى معى 

فقيل لى : قد سار فى إثره 2 وم دفنثاه ول برجم ۱ 

ل يقل شب » فقد أسرف الشءراء فى مثل هذا » ومنه قول ألى عام : 

واانس سمی الجودرتخلفسريرى بأ كسف بالر » یستقم ويطاع” 

رما كنت أدرىء یعرف" قبلها ‏ بان الگدی فى هل بتهیتم 

ولك فى هذه المّورة الكثيرة الوجوه والنواحى ما يدلك علىاختناق اروج 
الفنى فى قول شاعرنا : 

سار ول يرجم ... ؛ ولبعضهم فى هذا الباب : 

ثوىالجودوالكاف معا فى حفيرة لیالس کل" منهما بأخيو 


وقال المسين بن مطير الأسدى : 

ولتامفی ممن مفى الوئوالتّدی وأصبح عرنن" المكارم_ أجدطا 
قال مببری : 
يانازلاً تن وفود البتی انستمم موحش لادبم 
وقال شاعر قدم : 


سا القبوث فاشین" آوانس".. بجوار قبرك » وال *قبوره 
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ولابى بكر بن الصائغ : 
لن ألمت تلك القبوث بلحده لد آوحشت أقطارثه وقصورة 
وعلى هذا النهاج درج البپاء زهير فى قوله يرثي بعض أصحابه : 
البار من بعدك قد أصبحت فى وحشة يا موس الدادر 
ولولا القافية وعنادها لقال بامونس الةبر » وقد توسح العری فى هذا المءنى 
فقال برنی الشريف الطاهر الوسویه : 
إن زاره ا مون كسام فى البلى أ کنان أبلج”مكرم. الأضیافر 
قال صبرى : 
عینی فيك الیسوم (قبطكة”) "تروی الامیعن ( متام ) مو جم ر 
والشطر الأو ل من هذا البيت صورة ناطقة من قول ابن خفاجة الاندامی : 
عیی هر کین" وه تعد من وجنته ارا 
وسلرءن رواة الحسديث » وهذا هو التوجیه عذد البدیمیین » ومنه 
قول ابن نبائة الصری : 
تملك باهر المكادم. بروی . وجه اقیاهءن (عطاع) و(بشرر) 
ولغيره فيه : 
غن. ( نافع ) وله دوى الى . كا رَؤى اجره عن (ضرادر) 
ومن أجود ما قيل من هذا النوع قول ابن رشيق الة-يروانى فى الامیر م 
أبن المعو : 
أصحٌ وأعل ما مناه فى الندی 2 من ابر امأو در منذ قديم_ 
أفاورفة ويا لرل »عن الحيا ‏ عن‌لبحر» عنكف الآمير تيمر 
وقد عدوا الغاية فى هذا الباب قول علاء الدين الوداعی : 
من" ام بابك لم تبرح جوادحة تروی‌آحادیت ما آولیت" مرن ار 
المي" عن ( ركز ) وانكضة عن(سلت ) . والفلباعن(جارر)والأذذعن(حسن) 
وبيت صبرى اذا قيس بهذا القیای وأعنى من عيب ااتقليد وقع فى القط 


الأول والمتزلة العليا من هذا انوع » وليس هذا بسبيلنا فنحن نريد إطلاق الروح 
سل 


۳ آپواو 


الفنى وتحريره من آمثال هذه القيود الصناعية ااتى ذهبت جد الآدب » وأفسدت 
ماله من قوانين وأحكام . ولقد باغ من أمى رجال المدرسة البديعية الذين أحدثوا 
هذه البدع المنسكرة فى مالم الشعر أن جعاوا أشعار الفحول من غير فريقهم فى از 
الثائية » وحسبك من هذا العبت أن تری این حجة شيخ علمائهم بالغ ف النمیتم 
لفنه حتی ليسكاد يقضى لسن" الدين الحلى وان نبانة على المتدي فيا وصف به 
قصيدتين ما فى معارضة أبى الطيب » وقد جعلا موضوع هذه المعارضة قصيدثيه 
اللتين يقول فى مطلع احداها : 

بای الموس" ال ماعات“ غواربا اللا”بساتة من اطریر جلاببا 

ويقول فى مطلع الثانية : 

أرق على أدقر » ومثل بأدقة ‏ وجوی بزی وعبرة تفرقا 

فقال صنی" الدبن : 

أسبان” من فوق لبود (ذوائبا) ‏ فتركن عبّات‌لقاوبر (ذوائبا) 

وتال ابن نبانة : 

ما ربت فيك بدمع عینی (آشرق*) ‏ الا وانت من الغرالة (أشرقا) 

وکل هذا من أجل ذوائب وذوائب » وأشرق وأشرق » وم بسمون هذا النوع 
الجناس التام ویکترون منه » فانظر أى شىء من السمو" الفنى فى هذه ااصناعة ! 
وإليك لونین من قصيدة ابن نبانة فتذوفب) وارجع الى أثرها فى نفسك لترى أيهم 
هو الشعر » قال : 
تاد من دمعى عليك ذوو البُکا . فاجب 4 من (سائلر) تمدق 
یاحبذا ليل” ( نبيع ) به الکری ‏ لكننا ( لا عن یخی نتفراقة ) 
مامیّی آن ( کیت" عت اد | موی اقا وان فوذی(انلق؛) 

هذا هو اللون البدیمی أو العناعی » فانظر ما يقول بعد هذا ولك الك : 

قوم کرام على “صحف العلى ٠‏ أس ل الفخاد» كلذ كر ملحق” 

الک بعض” دیادم » فليزلوا . والنجم بعضجدودم»فايرتقوا 


هذا ولا دیب خير الاونين » وأقوم السبيلين . ولسنا نعادى البديع فى ذاته فمو 
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عنصر فنی كبيرالشأن » ولکنا نکره أن یکون صناعة فاشية» وأن یکون له مثل تلك 
الغلبة وذلك الطفیان . انظر الى قول عبد المطلب جد النى مكاي : 
لا زل الجن إلا فى منازلنا کالتوم ليس له مأوى سوى المقل_ 
فذلك هو « الاستطراد » عند البديعيين » ومنه قول القاضی الفاضل : 
فکاتی ألف” ولام“ فى الموى وکان موعدة وصلك تنوین" 
هذه ملحة لا شك فیها » ولكن أبن هى من ذلك الجلال وتلك الفخامة ؟ 
وهن ملح القوم فى باب الاستعارة قول ابن رشيق : 
اد" ال اللذات » واركب لما سوابق الهو ذوات المراح“ 
رمن قبل أن ترشفه تمس الضحى ريق الفوادی من غور الاح 
وقول الوليد بن حيان الشاطي : 
فوق خد" الورد دمم" من عون السحب "درف 
برداف عم اض اميد ماعل عن 
ومن متا ما يقع فى هذا الباب قول جير الدين بن تیم : 
ولاز بت" أستى فى غیاهبها . داحاً تسل شبابى من بطرم 
ما زات آشرما حتى نظرت؛ إلى فزالة الصبح ترعی نرجس الظمر 
كل" هذا مستحسن » وجیل أن بقول ابن سكرة أحد اغلاهم : 
قبل ما اعددت لا دء فقد حاء شده 
فلت داعم هی تیا اه دهندم 
ولكن أين هذا من فول ذى ارشة : 5 
أقامت بها <تى دوی العو فى الثرىي ولف الثريا فى ملاءنه الفجر 
وقول الراعى : 
"۵ کاهل التهر الذى يتت به ومنکیه » إنكان الدهر منکب" 
انظر الى الاعرانی كيف «توقر فى شعره فیقول « إنكان للدهر متکب » وتأمل 
حاله وحال من يمل من العری در اعة » ومن الرعدة جبة » وان لامتنى !وان 
صر فیا حتى لیکاد بزدري » فن هذه المواطن الأميمة قوله فى سيف الدولة : 
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آپواو 


إذا كان ما تنويه فعلاً مضارء) 


مغى قبل أن “نلق عليه الوازم 


ليس بهذا ومثله بلغ التني ما بلغ من شرف باذخ ود عظم ؛وأية قيدة لهذا 
البيت الذى هو أشبة بأشعار النحاة ععرض قوله فى هذه القصيدة : 


وقفت » وما فى الموت دك" لوانضر 
تمك بك الابطالة كى هربعة 
ضممت" جناعيلي؟ على القلب ضكّة 
بضربب تى ااماتر » والاعمر” غائب” 
قال صبرى : 
یامن ستانی الم من وذو 
وقال أنو عنام : 
ولفد أتيتك صادیا » فکرعت؛ فى 
وللشريف ارضی" : 
سقانى على الفرب کاس الاخا 


کانك فى جفن اردی » وهو نم 
ووجبك" وَضّاح” » ورا انم 
وت انوا تمتها والقوادم 
وصار ال اللات وال ادم 
هذا ودادى کا فا كرعر 


شب أله من الال البادد 


ه مشلاولة بنسيم العکفا 


فهذا كه من منبع. واحدر » وم أشهر شعره تلك القطمة الرقيقة الى 


يقول فيها : 
أقصر" فؤادى » فا الذكرى بنافعة 


ولا بعافعة فى رگ ما كنا 


جری فی قوله « بنافعة ولا شافعة » على مشهور قول الناس ‏ وقد شيقه الهاء 


زهير إلى ذلك فقال : 


أرغنى منك حى لا 


۶ 2 
فقد صرت اری مد 


فا قشاق ا تا 


آزی منظرك " اومرا 
كت عى الراحة” الکبری 


ولا تلفم فى الاخری 


ومن هذا القبیل قوطم « الفاعل التارك » ولنود الدين المسیلی فى فاعل على 


لغة أعحاب الأعمال عندنا : 
وفاعلر کی ا م 


وهو رق ف الوی مالک 
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آقول للناس : ألا فاعجبوا من صنع هذا « الفاعل التارك » ۱ 
ومءنى البيت كله من قول اللتنى" 
ولا عليلئه الفائتة ان 

ی ۳ : 
سلا الوا الذی شاطرت» زه حمل الصبابة » ناخفق" وحداك لا 

الصورة فى هذا الببت معکوسة ‏ والعنی غير مستقم » فقد أراد الشاعر أن 
يقول لقلبه إن القلب الذىكان إشاطرك حمل الصبابة قد سلا ؛ فأجری فعل 
المشاطرة على قلبه هو > وأنت ترى أن وفوع الفعل من فبله تُعفيه من عناه هذا 
السا » وبريحه من ذلك العبء الذى كان حمله » وإذاً فلا معنی لأن يخفق وحده» 
ومعنى البيت على الوجه الستفیم من العانی امار وفة لاخاذه صورة المكاية التى 
قل أن مخاو منها شعر الب" أو تدعبا لسن انحتبن » ن ذلك فول بعضیم : 

أشكو الذين آذاقوتی عبتم حت |ذا آیقناوق للبوی دقدوا 

وقول الشريف ارخی 

أحذاك حك الوجدر » غير »مار وسقاك کاس الم غير "معافرر 

وف مهلی ثعانة الشاعر بقلبه وقوله ( فاخفق وحدك اله ( يقول عبید الله 

تس 
فذاق هجر‌ها » قد کنت" تزعم أنه رشاد" ألا فان ها کذب الرعم 

وللطخرالى فى معتى البیت كله : 
ياقاب مالك والهوى .من بعد ما طب السا وأقعسَ العشّاق" ۲ 
أوما بدالك فى الإفقق » ولا نازعتيم کاس الغرام آفانوا 1 
مَرض النسیم وصح ء والداة الذی اوه لا رجى له إفراقة 
وعدا خفوق البرقرء والقلبة النی تطوی .عليه . اضالمی خفّاق" 

وهذا ابن وكيم يقول فى معنى الثماثة بالقاب : 

لشد شعت بقلى لا فرج اله عنه 
ک لت فى هوام فقال: لاد من*! 


۱۹۹ أبولو 


قال صبری : 
هلا آخذت" لهذا اليوم هبت من قبل أن تصبح الاشواق أشجانا 
أذ الا هبة للامر قبل وقوعه ما كثر القول فيه » ولكنا منهذا البيت أمام 
أمى لا حل" لمثله عقدة» ولا نوخذ له ءرد“ ة » وقد (ستقم قول بعضهم : 
أقول طاء و التمع” یغاب مرها آعدی لفقدى ما استطعت منالصبرر 
قد يستقم هذا ؛ وقد یکون مرولا کذلاك قول ابن المعتز : 
لامكل فى امجر ی ا وک یک دا ديدم 
فأما أن يأخذ الب عد ته لساك الحبيب أو لغدره فلا مءنى له سوى انتقاض 
الب وفساد العلاقة » ومثل هذا وان جرى ف القول مجرى الماح فليس بشىء ق 
متام النقد ومعرض البحث والنظر » ومن هذا العبث قول ابن رشيق والنی فى 
البیت الاول ممخر للغرض االمتمثل فى البيت الثالى : 
فکرت ليلة وصلبا فى صدثها فجرت بقايا أدمعى كالعندم_ 
فطفقتة أمسي 'مقاتى فى نحرها إذطادة الكافور_ إمساك” الام 
إن حال صبرى فى هذا البيت لقریب" من حال ذلك الشاعر الذى يقول : 
ولا نزلنا على زمزم ونحن نريد طوافة الافاض 
بيت فقالت :على م البككا 9 فقلتة : على الود" آخشی انتقاضه 
فقالت : ثكلتك من عاشقر تفر فياك قبل احاضة 
دلي مدقت » ولتدتى _ اعلا قسی رطريق راربا 
برى صبری فى هذا الببت بين الأشواق والأشجان منزلة » وأن الاول أخف" 
ا » وایس عناع» واذاً فقد كان قلبه يستطيع أن يتخذ العلة والأأش_واق 
وحدها هى القالية عليه » أفمذا من جد القول و الكلام ۶ لعل" قول 
الشاعر لمكم ) لا درف الشوق الا من بکابده ۳ ۹ اعد هذا الذى بقوله 
شاعرنا العظيم > وار حتاه لقیس لبى اذ يقول : 
ذواكبدى من دق الشوق_ والجوى وواكبدى » إلي الى الله راجم ! 
وهذا آخر يصف لنا الشوق فيصدق : 
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رعی الل من هام الفؤادُ مب ومن كدت من شوق اليه أطيره 
وانظر الى الشويد عروة بن حزام إذ بقول لنافته : 
متى تجممی شوق وشوقك نظلعی وما لك بلعبء الثقیسل يدان 
هو الشوق منذ العهد الأول »لمعل عن طبیعته ولم يتغير » هو الذى قال فيه 
مسا بن الوليد ( أغرى به الشوق/ ليل الماهر _ امد ) وقال فيه أبو هام : 
هذا حك أذ الشوق؛ شمجتة . فدکیف نکر أن تدامی ما قبو 1 
ووصفه فى مکان آخر فقال : 
لار كار الشوق فى كبد الفتی والبينة پوقده هوى موم 
حي لا رمن أن تامج امار . .وعدام,متروف آمریو اترم 
آنا تيك“ بصبری نفسه بنقض ذلاك الفول وینادی أن الأشواق عنصر ناری » 
وأنها هی والاجان عنزلة واحدة » فاسمع ماذا بقول فى قطعة آخری : 
با من" أقام فؤادى إذ که مابین" نارن من شوق ومن شجنر 
اد » لبر الق" واستبان السبيل » ونحن نضم الا تن هذه القطعة الأنيقة 
بين بدی النقد » وإنا لنرى هذا البيت كثير التطلع فى منهجه ومرماه ال قول ألى 
جمقر بن البی : 
با من يسلابنى لما تملكنى هاذا تريث بتعذيي واضرادی 1 
وقد ثم المراد فی هذا الببت » وخلا بيت صبرى من كل شىء ؛ فهو لا يفيد 
معتّی فى ذانه » ولا يعطيك صورة مستقلةً من نفسه » وهذا من عيوب الشعر» 
وف النارين والاستعانة مما على تزيين السکلام وتنميقه يقول أبو نواس : 
ليت رهن حبتها نارين : واحدة . بين ااضاوعرء وأخری‌بین احشانی 


ويقول الخطيب الصکنی : 
أشكو إلى الله من نارین : واحدق فى وجنتيه » وأخرى منهفى كبدى 
قال صبرى : 


تفديك أعين قومر <ولك ازدمت عطدشى إلى نم من وجك" الحمسنر 


۱۹۸ أبواو 


وف معنى ازدحام العيون حول هذا الورد العذب یقول الشيخ آبو الفضل بن 


ابی الوفاء : 
على وجنتبه حَشْة" ذاتة بهجق . ثرى لمیون, الناس فا تزاها 
ولابى تام : 


ان حزنی عل » لا بل علیسکا ‏ بل على “مرجت تسيل لديكا 
نت نزهی بضورة غدت الآب.... صاز من خسنها وراحت علیکا 
وقال : 
مغ تسی عل ء لابل عليكا أن تجو العيون” فى خدیکا 
وعزیز" علك أن تجتنی الاب ....هار* ذهر الربيم من وجنتیکا 
واعلاء الدين الاددیی : 
قد کتب" الجن على وجه :2 ياأعين” الناس, » قنی وانظری! 
فأما مس الوجوه وما فيه من ماه هو ری العيون الظاء والقلوب ا اة » 
فايس هذا بأل المهد به » وهذه طائفة من آخباره . قال ابن خفاجة الأندلسى : 
آما ترى الماء على وجه حول » والنات على وجنتیه 
فوج دبا کطرق ب وخده وَفداً كقلى عليه 


وقال : 
رشق ماء مقلتای ووجهنه ‏ ويذكوعلى قلي ووجنته اد 
ولبعضوم : 


أشكو المکدی بدا وما ۶ امن فى خده جار 

ومن الافتنان فى هذا الباب قول الا خر : 

۸ کرد ماء حدنك المي الا شرفت" قبل رشا برقيبي 

وهل أناك حديث « أفواه المنى » نترشف ذلك الماء مت تصدر ظمأى وأنت 
نظنما رواء ؟ قال صاحب الريحانة : 

ماو الجال فى ریاض خدها ورن" بأفواه الی ممتعذب 
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ولابن خفاجة الأندلسی : 
فكاد. شرب نقسی وکدت" أشربة خداة.! 
ومثله آو قریب"منه قول ال خر : 
یکاد آن شربه اذا تبدی نظری ! 
ونحن نتم هذا الباب ببيتين قیل إن الل هلد فى غلام تركى جعله معز الدولة 
قائد جیش سيره لقتال بنى حمدان » والشاهد فى قوله (بروق الماء فى وجئانه) ؛ قال : 
ظي" رو" الماة فی 2 وجنانه » ویرق) ود 
جعاوه اه عسکر ضاع العیل وهن ود 
قال صبری : ۰ 
جردت که ملیم مرس آملاحته تتن ال اف ظهر ولا خصنر 
امدق ادر ين شیب ره تملك فاو عبداً بلا نم 
الى والغصو والبدر”» أو الشمس؛ حینا » هذا هو دار" القول عند لو لین 
إذ يبالغون فى وصف الجال . جاء صبری ذه الجموعة فى البيتين لکیلا فوته 
شىء » وليتكون قوله فى البيت الأول ( جردت کل مليح_من ملاحته ) متناولا 
كل ما بقع فى معناه » أو يقوم تحت حکنه » فلو ل يذكر البدر لاضطربت ( کل" ) 
فى مكانها » وفقدت الشطر الا كبر من قونها وساطانها » وما ان" البراعة فى وف 
الجال » أو الممالغة فيه على وجه الاحمال » قد فارقت بيت البحترى الذى يقول فيه : 
ملعك بسطه عل الاس عى ا ستفاه ولناس فان ت 
ومن الشعر الجامع فى هذا لباب قول بعضیم : 
کل سن فى البایا قمر موب" اليك 
وأبلغ من هذين قول عبدالله بن عبدالله : 
سلی و وما سامى ٩‏ توق الم | والسن: لي اوماق ورانا 
ولابحتری ف البری الذى تتبعه صبری » وهو عندی ف الحل الثالى: 
فيم الم برجة » والقضیب اله ...هر لین وا طرفاً وجیذا 
وله 0 
ارك ان 


۱۷۰ آپواو 


فطلعة الشمسثی* من ملاحنها ‏ ولقضیب نصیب" من تنتّیها 
وقال مهيار الدیلمی : 
سلا ظبية” وادی » وما الظئ* مثلبا ‏ وإن كان مسقول الترائير أكحلا: 
أأنت أمرت البدر أن سدح اجى وعلت غص البانر أن یتمبّلا !۱ 
وهذان شاعران » هذا يتهم موصوفه بالسرقة من الظى والغصن » وهذا يتوم 
الغزلان بالسرقة من موصوفه ! قال الأول وهو أبوالفتح بن عبد السلام اللغربى : 
رق ال جي واللحاظ من الظي» و لین الفوام_ من غصن, بان 
وقل الثانى وهو القطب السکی : 
ما ری النزلان" الا مرفت مك خد رالا وعدن 
مم خافت ؛ فتولت ‏ شرداً ‏ کیف لابشرد خوفا من سرق؟ 
أما ما قيل فى البدر وحده ومنزلته من الموصوف بالجال من قبل أن يتناوله 
صبرى ویضعه فى ذلك المكان » فهذا طرف" منه » قال عبدالله بن المعثز : 
كداتة اقول البدث شبّه" لها . أجعلها كالبدر + حاشاها ! 
وقال الشیخ زین الدبن بن الوردی : 
وی آفید" من خمنو البدر خائف” على تفس » والنجم" فى الفربب مائل” 
نرید أن نقترب من غرض صبری » فنى هذا البيت أن البدر خائف على نفسه 
وترجة هذه العبارة فى بدت صبرى (واستيق_للبدر بين الشهب رتبته) أى انه خائف 
فاعطه الأمان» فبتى أن يكون عبداً ؛ أو عبد بلا من ! واليك ما يقوله أحد الشعراء: 
نفىالنوم عنى یا لقومى »مرفبف” غلام» ولك الملالة غلاسٌةٌ ! 
لعلك تقول أبن الغلام من العبد ء وهل الملال كالبدر ؟ لیس لاک أن تقول 
هذا » ولعكنى موانيك فذا کر لاک قول القاضى مح الدین بن عبد الظاهر : 
وات تعظم" عندی أن يمي البدرث عبدلث! 


سنقول وأبن موضع ( بلا تمن ) من الشعر القديم 1 الجواب عند البهاه زهير » 
قال : 
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لک الوح والبدن 
أنا عبد ماکتمو 
قال صبرى من قطعة أخرى : 
با امی الم" » هل فش ت فی کبدی1 


أثاة مر خرّق, أودت ععظمها 


لک الس والعلن" 
۵ »ولکن" بلا عن 1 
ل بشنت داء فى زواياها ۶ 
اياها 
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ول ازل تتمذى ق ب 


بقال فش الفی وفتش عنه » فقوله ( فتغت ف یکبدی ) خطالغوی » وقد 
ورد هذا الفعل على وجه المحيح في غير ما موضع من الشعر » قال التني : 


طلبتمم على الامواو نی 
وتال أبو الحسن التهامى : 

وعا فتشته 
ولاحد الشعراء : 
وم قلبر ماخلا من شلد 


لو فتشوة » لا رآوا لسوی اطوی 


ناملا 


مكف أن "نفنقه الستّحابة 
فوجدت فيه الس البتهاولا 


بصبابة وة “مذ كنا 
فبو » ولا غير الثرام مكانا 


ونی هذه ازوايا اتی ذكرها صبرى يقول امه زهير : 


ويل فى نحو المي 
فيه من الطّرب القدٍ 
ولناصح الدين الآرٌجانى : 

ناكل تحت ذاك المشاغ خالا 


قب رق م 
۳ تقشه فى الزاويه 


تا ک خب اا فى الزواا! 


فأكا تلك البقایا الواردة فى البيت الثاتى فحسبك من قديم ذكرها ما نسوقه 


اليك » قال الشاعر ,: 
وما أبتى اموی والشياق منی 
وقال آخر ۲ 


م ”ببق م نکبدی شیا آعیش" بو 


سوی روح داد فى خيالر 


طول المكبابة. » والبيض العطابيلة 


۱۷ أبولو 


ولاف بكر بن دريد : 
ان" الذى آبقیت من جمد یامتلف الم » و تشعرر 
مب لو أثبا قارف" ول في جفيك لم تفط 
وقال الا زهير : 

OOYY E‏ عفقا 


:۴ يكم 
ببق می لا فة ليس . تبق 


وقال : 
لم ببق غی* حشاشة ‏ من مهجتی » وأخان أن لا! 

وما أ كثر الشبه بين الببت الثانى من هذه القطعة وبين قول التني پ ذکر 
خروجه من آرش, قطعها : 

حتی وصلتة بنفس مات أكثرثها ولیتی عشت منها الذى فضلا 

لشاعرنا الکرع أبيات من جد شعره فى معنى الوداع ناجى فيها قابه » لابددری 
أهو إن خب الفراق ناصره » أو هو »سايم فخاذله» وومتف" ساعة” البين يعصف 
بالأحباب » وأنها فطعة" من العذاب » وأنت تراه جود بروحه قدا لمن يرفق به 
فيمحو هذه الساعة الشديدة المول من صحيفة المقدور » قال : 

ری انت خاذل ساءة" التو دیع یفاب فى غد أم نصیری1 

وك فل لى می راك جنی ‏ راض عن »عانك الهجور ۱ 

ماعة النينرء رقطعة انک قدت" . لحتین من عذاب, الفعيرز 

لانتحينى _رثوح الفداة ماج .... حر غدا من صحيفة القدورر 

يناج الشاعر قلبه فى البيت الآول مناجاة الحاضر معه » ثم ينظر فلا براه » 
ونصت لیسمم جوابه فلا جد سوى صداه ! هو فى البيت الثاني غائب عن مکانه 
موی يسفلف قیاع ولا بیفی عدن قاری اليه عد را واه 
لشفي ووجب-4" أن /صاب به فیخالف هواك » أو يعدل بك عن السپیل » هو 
ادك » فان أبيت فهو التلاعب البیانی ما لاشاعر التصرف فى فنون ن الکلام منه 
ين ولا لك 7 من سلطان وهو بأخ-ذك به - أفاق صبرى بعد البیت الأول 
من ذلك التداگه “أو هو قد جرى على منهاجه فى هذا التلاعب » فاذا به أل قلبه 
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می أت راجم 1 وما تصنع القاوب والنوب بلاقع ۲ جرى صبری فى هذا على 
رنه َة الأولين » فوضع قلبسه بين قاوبه -م » وضم" جنبه به الى جومم » وهذا هو 
التنی يقول : 

أنظءن” يا قاب مع من ظعن حبیبینر ؟ ندب مى إذن ۱ 

ور لاتصاب" » وحربة البسو س ین الجفونر» وبين لوسن 17 

وهل انا تعدا عالش" . وقد بان قلی » وبان السکن" ؟ 

وللابیوردی : 

ظعنوا » فا لك لا تقادقتوم يا قلبة إن ظعنوا» وان حطُوا1 

وما آشبه صبری بابن مسادة إذ يقول : 

فوالله ما أدرى » أيغلبنى الوی ‏ إذا تج جد البین,»آمآناغالبه 

وف معنى البيت الثاني يقول صنی" الدین الملى : 

جرت" بعدك القلوب السوما حين أمست منك النتيارة رسوما 

وأقرب هن هذا الى غرض صبری ول ابن العلم : 

سالت جسمی عن ,ساکنه ۰ ومن البل سوال الطلل 

وما یشب الى غردد الوسوس : 

فلما تلو وت الفس فيم فقات ادجمی‌اقات:الاین‌آدجم1 

إلى چستد مافيه لم ولادم” وما هو الا" أمظ تتقعقم/ 

وللبوریی : 

منازل؛ هذا القلب كانت أواهل وما هی من بعد الفراق_ "طلول! 

ما ساعة البين وانها قطعة من العذاب أو أشد » فن‌الشائم المتوائر» ومنه قول 
ألى بكر الزبيدى : 

ما خاق الله" من عذاب آشد من وقفة الوداعر! 
وقول أبىتمام فى الابیات الثلاثة : 
أما موی فمو العذاب فان جرت" فيه النوی» فالم کل" ألم 


oe 
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قلوا ارحیل؛ فا شككتة بأنها تفسى عن الأنيا نوی رحيلا 
ute‏ 

أظلّه البین حتى أنه رجل" لومات من شغله بالبين ماعاما! 
وقال امد بن عبد ربه : 
با سق الجفون من غير سفهر ‏ بين عينيك مصرع المشّاقر 
ان" يوم الفراقر صعب بومر ليتى مت" قبل يومر الفراقر 
ولبعضوم : 

وله ما فرقتوم لکننی فارقت” قلى 

وللبواء زهير : 

أنت الیل ومن ها رقةالحباة فكيف عل*!۱ 

فى البيت الام من أبيات صدبرى معنى يبدوكأنه طريف » فهو يبذل دوحه 
أو ( جائزة )لمن يدو ساعة الفراق من ينة المقدور » وعلى هذا الوجه فهو يؤر 
أن عوت قبل أن تحين هذه الساعة » وهنا يلتتى هو واحمد بن عبد ربه فى قوله 
(لیتی مت قبل يوم الفراق) ودبتىله بعد ذلكىر الماعة م نالصحيفة »> واقتطاعبا 
من الغد أو من الزمن » وهذا شاعر قديم جاوز هذا اد" فلا يريد الا أن زول 
الد كله من موعة الدهر وجريدة الايام » قال * 

قالوا الرحيل” غداً » عدمتك يا غنة! 

ومن الميرّر_الواردة قى هذا الباب قول البحترى : 

يا يوم عرتج » بل وراءك” یاغد؛ . قد أجعوا بینا ‏ وانت الموعلة 

ومنها قول کلئوم بن صعب » والشاهد فى البيت الثاتى : 
دما داعا بنر» فن کان باکیاً ‏ معى مرن فراق الم » فليأتى غدا 
فلیت" غدا يوم” سواه » وما تى من اهر ليل" حبس الناس سرمدا 
لتك غرانیق اباب فنی اخال؛ غدا من فرقة المي موعدا 

وهذه صورة آخری فى آخر لان العتز » قال : 

طول“ فى آپاول شر الصیام . وما قضینا فيه كق المدام 
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والله لا آرضی عن الدهر »أو یسرق شور الصوم فى كل عام؛"! 

فا نت أخذ من جلة هذه الصور أن دبرى ل ببتدع شیا فى أمر ذلك الحو الذی 
آراده » وهو جمد مارمى اليه فى تلاك القطعة » وأحب أن يذكر له ويؤثر عنه . 
وهذه قطعة أخرى من شعره» قال : 

ی تذكرنا الشیاب وعدم حسناةمرهفة القوام فنذکه 

هيا أسكرها الجال » وبعض" ما وی على قدر الكفاية شسکرد 

نشي القازب ال ارءوسرء إذابدت ٠‏ وال من حدق إلعيون, وت 

وتبیت" تكفر* باشعور قلائ" . فذا هنت رمن نحرها تستئف* 

وزید فى, فپا اللآلىة قيمة حت سود كيين الاصنره 

تأّق الشاعر فى صياغة هذه القطعة الفنية الرائعة وتلوينها » واستمان عل تأدية 
أغراضه فما بأسیاب لطاف » ووسائل" ما فى براعةها وحسن اتساقها من خلاف » 
واعا یتمتی المقد فى هذه الفطمة على الاغراض والمانی » وان كان قوله ( هيفاء ) 
ف البيت الثاني بعد قوله ( مرهفسة القوام ) فى الببت الاوّل من فضول الكلام » 
وما أرى الببت الا صورة من قول المتنى : 

وفتانة المینین» فا اموی إذا فحت شيخار واتباشكا 

ولقد بدأ الشاعر القطعة بتذکثر الشباب وعهده » ومابرح هذا التذکر يستطير 
رئينه فى أشعار الماضين » ويتجاوب صداه فى تفوس المتأدبين » قال منصور الیری: 

ما تتقضی حسرة می ولا جرع اذا ذكرت” شباب) ليس وميه 

وقال العری E‏ 

ولقد ساوت عن الشبابکا سلا غيرى » ولكن للحزين تذکثره 

وهذا من الاغراض العامة والمواطن المباحة » ولیس فى هذا البیت مرن 
المبّوّر الفشّية ااصَة أو المعاتى المولدة » ما هو من النظر عوضع أو من النقسد 
بسپیل » وموضع ذلك ف البيت الناق حيث يقول الشاعر (هيفاء أسكرها الجال) 
وما رح ما لاقت النفوس من هذا الشراب الذى أسكر الشعر والشعراء » فأطمه 
اغنكّة” الب" » وعامهم كيف برددون آنغامها الروحية الصافية على معازف الفر"» 
قال البحترى فى معنى ذلك السكر : 


2 أبواو 


وبوع تثدّت للوداع » وسكّءت . بمینین موصول بلحظهم امتح" 
وهنا آلوی بأعطافها ا(تکری ‏ کری‌النوم» آومالت بأعطاقها ار 
وقال التني : 
وغضتي من الادلال»سکری‌من| المي شعت الما مرن شيابى بر 15 
E‏ قول ان هالى : 
منعوك من سة الكرىءوسرواءفلو ‏ عثروا بطیفر طادقر ظنوثر 
ود6 ىا ماقو مامه لمكا غا طك ا وك ! 
ولبعضمم : 
پرنجها کر" الشیاب » فتندنی کا اهن #طوژهن اليك مائ 
وزاد جال الدین بن مطروح على کل هذا فقال : 
نهوان » ما ثرّب المدام »> وانما ٠‏ أضحى مر ژضابه سُتديذا 
قال صبری ف الببت الثالث : 
تةب القلوبة الى ارژوس» |ذا بدت" ٠‏ ول مرن عدق العیون وتنظر 
حدد الشاعر صرمی تلك المركة التى تأخذ القلوب اذا بدت موصوفته بقوله 
( ار" وتنظر ) وهذا معنی فاسد » لا القلب لا ينظر من العين » واسنافى مقام 
البحث العامی » خسینا شهادة الشعر » قال بشتار : 
هدق اف حي افد | مھ را قار افیا ۶ الا عة افا 
فقات" دعوا قاي وما اختار وارتقى فبالقلب_لا بالعين صر ذو اللب" 
وما تیم العينان فى موضع آموی ‏ ولا تسمع الأأذنان الا ون القلب_ 
فان قيل إن بشتارا أعمى بنتصر لنفسه » فهذه أقوال طائفة من المبعسرين حاول 
المعر“ى أن يتعلق بها فنفيئاه » قال الشريف الرذى : 
إذا نوجس كان القلب” ناظره والقلب ينظرث مالا ينظر” البصر 
أغار عليه البهاء زهير فقال ف المعنى : 
ای عشقتك » لاعن رؤبة عَرَصّت" 2 والقلب يدرك مالا درك النتّظرة 
“فتينتا منك بأوس افو جرد ف القلب منها معان ما ها و 
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وقال حسن بن مد البورينى من شعراء الريحانة : 
حول وجمی حين قبل غامد غافة> واش شا ورقیب 
وف بالنی - واف أعلك ‏ مین" ثُلاحلهة فى أضلم_ ولو 

ولصاحب الريحانة : 
وتتظره مر قلي الم امن فليا لمش المحم حواجب" 

ولم هذا سكلل 8 أما كان کان أن يقال ( قلوب” الماشتین طا عیون 7 ) ولقد 
أبصرت اقلوب التى جعلها صبرى نثب الى ارژوس بشمادته هو » وليس بعد هذا 
كله من دليل على فساد العی الذى جاءنا به » وانظر مايقول أ#د الكيوالي الشاعر 
الدمدی فى المأخوذين بسلطان الجال + 

زا را عیون دا اوك آجمامهم قاوب1 

لو أنصف صبری لاءنی القاوب من ذلك الوثوب » أو لأطلقها من تلاك الفرود 
التى احتحزنما وراء العيون » ولسنا نكم شوادة ذلك تور الذىٍ وم قوله أن 
شاعرنا على شىء مر" الصواب » وهذا مالا يكون إل على اضعت وجوه النأوّل 
وأدق" مدارج الاستنباط » ذلك هو شهاب الدين بن ر وان الغرناطى ء قال : 

با مرن اختار نژادی سکتا با العین الى ترمقة 

فت لباب سپادی. بمدم . فبعئوا میفشک؛ ینلق*! 
جل العين باب القلب » وهذاوصف صحيح فىأ كثره وهو حتمل جوز أن يقال إن 
ووب القاوب الى الرؤ وس لنطل”من حدق العيون وتنظرانماهو فى حک من‌بری أمام داره 
منظراً حا أو غير حمن من المناظر التى تثير النفوس فیهر ع الى الباب لينظر عن 
قرب » ولكن هل يستقيم هذا المثل والوسف جار عی القاوب 1 

تلك إحسدى الصورتین » فأما الأخرى غرک القاب فى ذانها وصلتها بالشعر 
القديم » وليس من هذه السورة ما قيل فى القاوب تطير شوفا أو فزء » ولکر" 
منها قول أبى هام : 

قت" قاوب اناس فی 0 ۵ راوك- نی مموع قدا 

البيت فى معنى الفزع » ولكن حر ركة القاوب فيه أشبة اشبه بها فى بيت صبرى » 
فهى تعشى هنا وثثب هناك » وبين المشى والوثب ما ین قزر زو ٠‏ ومن 
هذا النوع قول المتنى : 


۱۱ 
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اسبح مشاه وتقشيم مدرها كوف وتصعدها 
وقوله فى الیل : 

“نجاذية فرسان الصباح_ أعثة کان؟ على الاعناق منها آفعیا 
بەزم سیر الجسم فى ارچ راك بهءوسيرٌ القابثق الجسم_ماشيا 
ومنه قول ابن المع عدح : 

فا لیت؛ غاب يساب اليش باه بمشية وتاب على النمى وازحر 

الى أن قول وهو الموضع : 

بأجرأ منه خد بأسر وعزمق اذاما ارثی قلب الجبان الىالنحرر 
وهذه صورة أخرى من قوله تكشف” لك عن اجام آخر لهذا الثوع الذی 


تراه متلا واضحااى بيت صبری 6 قال ؟ 
لو تتطیم فلوم قذتا اجامیم » فتماقت خبّا 
تال صبری : 


وتبيت” نكف بالبخورر فلائد فذا دنت" من نحرهسا تستغفك 
هذا ولا خفاء مءنى دقیق هو من أبعد آسرار الفن غور » وأشد‌ها تفر 
وامتناء) » تناوله شاعرنا القدبر فصور لك فيه کفر القلائد واستغفارها » ولك أن 
تقول إن العكفر لا عحی بالاستغفار » وأن الاعان هو المطاوب فى هذا المقام ذلك 
هن أحكام القول وشرائطه » وما بك من شطط حين تقوطا » ولكن دع هذا 
ناحية » واذهب معدا فى معنى البيت » انك من هذا ف المطلب الأجل والشأن 
الاعظم » أنت منه بين صورآین دفقتين : صورة ة الکفر وصورة الاس_تغفار » 
ولء لاك حزن معى لجىء هذه الا به الفنية الرائعة بعد قول مهيار : 
کفرت وجو هم البدور وآمنت ٠‏ لا كفبمأيدىال حابر فكفرت"' 
جاء مهيار بالكفر والاعان مه » وجاء به وبالعقوق جيء) أبو بكر ابن القوطيّة 
الاندلسی إذ يقول فى السوسن والورد : 
كا نما ارتضعا خی لها فارضعتة لبن هذا » وذاك دما 
چنمان_ قد کف الكافور ذاك وقد عق“ العقیق اجراراً ذا » وما ظاما 
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نتعلم من هذا أن العكفر قدع فى باب الفاضلة بين الاشیاء » فا هو من شاعرنا 
پبدع » وإنا لثری خسنا كثيراً فى قوله تستغفر على آنها كلة مستقلة لا كما 
ضابط ولا يسيطر” عليها نظام » وما هذا الحسن الكثير إلا ترجة مس الى 
ووسواسة تلك الترچة البديمة فاذا أنت منها فى لغة فصيحة » واذا الاستخفار قاثم فى 
هذه اللغة » وفى هذا الممس أو الوسواس » ,مول العجاج : 

تسم احلى _ إذا ما وشوا واتج فى اجیادها وأَجْرسَ 

زره ارم الصادالییسا 

وبقول حاتم الطأنی : 

إذا اقلبت وق الهیة مره ترم نواس ال تر نما 

وقد جری أبو نمام والبحترى فى هذا الضمار على غراد ها من حي ثالصناعة » 
فقال الأول : 
وإذا مت ترك بقلبك ضعف ما لها من كتثرة الوسواسر 

وقل الثاني : 
إذا هجن وسواس اش تومت بنا ارجات الجوى واوساوسر 

وأخذ شهاب الدين الحاجى معنى بيت ابی تسام فقال ( حلی" ,وسوس" فى 
صدور الناس ) وأ کت الافظ من القرآن العكريم على طريقة الاقتباس » ذلك هو 
الاستذفار عند شاءر نا » غفر الله له وأحسن اليه » قال : 


و ازید" فی فا اللا ل فة حتى مود كيرهر" الاصغرة 


معنى حسن » ولکنه غير جديد » قال ابن النبيه : 

وما تة أدرى قبلاؤلق قەر ها بان يلات اللا لى صفان‌ها 

وما أعمل فيه شاعرنا فسكره » وراضه من الأأغراض و العانی قوله : 

ولا القینا قر“ب اشوق جبنم شحیین فاضا لوعة وعتابا 

کان صدية) ق خلال صدیقه مرب اتام الفاق وغابا 

يفيض لوعة » أو بذوب شوفاً » أو ما كان من هذا عنزلة » اما هو من أنضاء 
الول » وأخلاق الکلام » وقد وصفوا الشکوی والعتاب بالرقة » وأفرغوا علیهما 
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صفة- ال وبان » فجاء شاعرنا جرى هذا الوصف على الأشخاص » والتحوال سول 
والسافة قرببة ٠‏ وقد تناول آبو عام رفة الشكوى فقال : 

کادت لمرفن اگوی الفاظٌها ‏ من رفقرالشکوی تون دموعا! 

وقال آخر 2 
لوکنت ساعة پینتاما تا وشهدت كيف "نکر" التودیدا 
أيقنت أن من اللأموع_ عد وعلمت أن من الحديث دموعا! 

وما ينسب إلى جحظة البرمكى : 

ور الط حق قیل" هذا عتاب* بين ححظة و ازمانر 1 

نرید أن ننظر الى اللغة فى البيث الثانى قبل أن نامس ایا وق ن أرى أن فى 
قول الشاعر دخلال ممدیقه » وأثناء المناق» موضءا للتأمل » فخلال لم منفرج ما بین 
الشيئين » وهی من الديار ما حوالی حدودها 9 بين بيوتها » ومن الستحاب ارج 
الاء » واسنا جد بين هذه العو ر صورة واحدة لام ما ذهب اليه صبری فى ذلك 
الوصف حتى مع قوله ان الصديقين فاضا وقوله تسر“ب » وقد جعسل أثناء طرف 
فحری فى ذلك على طريقة مان بالاغة من حماعة الكتاب » وأثناء الشىء و 
وتضاعیفه‌وطاقانه » واحدها ثي ٠”‏ والس بيل أن يقال في أثناء ذلك » أى فى غضونه 
أو فى فترةر منه » وقد قرأت فى ججموعة شعر صبری للا درب المعروف ( مد صبری ) 
أن أديبنا السكبير السيد مصطنی صادق الرافعى برد المعنى الفائم فى هذا البيت 
ال قول بشار : 

فبتنا ولو آنا تران زجاعه "من ارفا الم تسرپ 

وأنه “بنكر صورة هذا العناه جری بين صديقين » ورد أن خالفه صاحب 
المجموعة فبا ذهب اليه قال إن سح أن هذا الى مأخوذ من أحد وجب رده إلى 
( مونتین ) الفيلسوف الفرسی 1 قال فى موقف عناق ( وما كنت أدرىأ کات 
هوام أنا) ۱ 

صدق الا دیب ( جمد صبرى ) فيا نحداث امن ند ی بين کدی" صبری 
وبشار » فلس العی واحدا فیهما » وأصح د ما يقال أن بيت بشار عهد ای 
الذي أفرغه صبرى فى ذلك البيث وىة له الخاطر » وأكثر” مه تمهيداً له 


أكتوبر سنة ۱۹۳ ۱۸۱ 


واءانة عليه قول ابن الرومى : 
أعااقة والنفسة بعت مشوفة" إليوء وهل بعد العناق. تدان ۱ 
ولام فا کی تزول حرادتىي فیشتد" ما ألنى من الهيانر 
كن" فؤادى لیس هنى غليكة .. سوى أن بری الرُوحين بمتزجانر 
وقد أنكر الآدرب تمد صبرى على الرافعى ما أثاره من الشيهة حول ذلك العناق 
ولکنه لم يدفع هذه الشبهة التى ما تزال قأءة بشاهد لغوى” أو دليسل شعرى” » 
فکان معنى ذلك أنه لا يرى مان من وقوع العناق بين الصديقين ‏ من الرجال - 
على الصورة الواردة فى البيت ؛ وليس ه_ذا هو الوجه ‏ فالصديق صفة تطاق على 
المرأة ‏ تطلق على الرجل » ومن ذلك قول جيل : 
کان ل حاربة يا بين لو آنا "کف مگاها وانتز صَديوة 
وقول ابن المعتز : 
برغم البينرء لا صارمت” شم ,ولازالت وان :عدت" صدیقا 
فا أن الشعرالعربي خال, من ذلاك المعنى » وأنه اذا كان صبری قد سّدق اليه 
فلا يكون سابقه سوى ذلك الفيلسوف الفرنسى - أا هذا فیعید" عرن الق 
والصواب » وهذه طائفة من الشواه-د : قال ابن الع-نز » وأسبه بعضهم الى 
خالد الكائب : 
عرازم > رمت ق! لا تارم 
ا ات الاين ١‏ جا ف جر دوا 
وقال ابن عبدوس : 
لا » والنازلر مت جد ولیلتنا. هید إذ جسدانا ,ناا جس 
کرام فینا الكرى من‌لطف مسلكه عيبا » فا اتف" لاکف" ولا عض 
وقال ابن بشر الكاتب : 
ول نزل' » والظلام حارشنا جسمين مستواد غین ری رجنم 
ولابن عبدون : 
وما ان" لیلتتا والعناق قد مزج اكل متا بكثل" 


۱۸۲ أبولو 


وهذا صالم بن مومی يستعين بالمی على تصویر هذا المءنى باون آخر فیقول : 
ل سید" ماامثله سید صدات ال 40 امتى 
عانقتة عند موافانها فلم تلا ما بيننا اكا ا 

أبعم هذاكله يقال إن النی غر رنب عن الشعر العربى » وانه لا شبيه له الا فى 
قول صاحبنا الفرنمى ( وماكنت أدرى أكان هو أم أنا 1 ) فأين كان الادیب مد 
مبرى هن كل هذا ! بل أبن هو من قول الشاعر : 

أنا من أهوي »ومن أهوى أنا ا روحانر حللنا يَدَنَا 

وقول الا خر : 

بک اتحدتة هوكىء فاو حییشک قلتة السلامٌ عل" إذ أثتم أنا 

لا آخشی أن أتهم بالمغالاة فى تسس الا خذ اذا أذا انظذت ناحية أخرى فى 
هذا الجرى وزعمت أن المعنى الذى انقشع موافعه وأءثل صوره قد بتسر 
انتزاعه من هائين الصورتين على ما بينها وبین-ه من بعر فى ظاهر الخال » وهذه 
إحداهاء قال الشاعر: 
وتحلارت من كأسه فى ثغرو كلشمس تذرب* فى هلال من قر 

فأما الثانية فقول الا خر : 

آفول والکای" على فیه قد تصوبتة کالکوکب اشاقبر 

ذا کوکب" یفرب فى کوکبر ول على الطالع الذارب ! 

لم بذکر صبری أى" الصديقين سرب ف الا خرء غاء لوصف عل هذه الصورة 
مدوشا » بل هو یوم أن هذین الصديقين شخمان آخران غيره هو وصاحبه » 
واذاً تکون الصورة وصفية محضة » أى أنها لا تفید معنى الامر الواقع على حل" 
ما آراده الشاعر . 

قال صبری فى معلی عقوق الاخوان والبّقیا علیوم : 

ادا خی عل فد وعقيى و فت روك ف 82 

"تمراض" طيفة الود بینی وبينه ‏ فتکستر سهمی» فانثنيت وم آرم را 


أ کتوبر سنة ۱۸۳ ۱۳ 


المعنى غير مستقیم فى البیت الأول لما اشتمل عليه من الأطأ فسوی فى فوله 
« وفوكقت فى مقانله» إذ معنى وق السهم جعل 4 فو ق وهو موضع الوثر منه » 
وقد آنى الشاعر ببذه الكلمة فى هوضع سداداتة أو صوابت* ٤‏ وال فى ذلك 
أن يقال إلى مقائله » لا فيها » قالطا ظاهر”؛ وهو آت من طريق الوم ومجانيسة 
التثشت » وعندى أن" تعر“ض طيف الود فى البيت الثاني مما يستفاد مرت قول 


البحترى : 
حبيب”نأى » إلا تە رض HE‏ 


له » أو مار طائفر من خیالو 


وفى معنى البيتين يقول الشريف ارضی" يعانب أخاه : 


نوی من لا يكون لنيرو 
رود "بل القول بنی ومنط 
ودج لم او HES‏ 
شفعت إلى نفسى بنفسى » فعكفكفت" 
ولا خرف المعنى : 
فداويثه بر » والمرة قادر" 
وقال أبو عبد الله بن الفخكار الما 
إذا ماخليل” نبا مرت 
ذکرت القدم من فعلو 
ولاشريف الرضى فى معنى التعراض : 
رای ۱2 من خلال 


امير ( شمر طو سود ) 


من الناس اطراق عل‌اطون أو افش 
فیژلی ورن قبل تاعى بها رعرضی 
ول ارم اعضای نشی ولا عضتی 
من العيظ واستعطفت بعفی على بمضر 
على سمه ما دام فی که السَمم" 
وقد کات فيا سَعى یا" 


فلم مفسد لاخ" لاژلا 


تمرف" فلبى يفتديها من المقدر 


لشاعرنا الكبير قصيدة وجَّبها إلى صاحب السمو" الآمير ( مر علوسون) 
أيام المرب البلقانية بين تركيا القدعة ودولة الیونان » يذكر فيم ا نجدته العالية » 


وحميته المأثورة » قال فى مطلعها : 
لك الامارة » والأافو ام ما برحت" 


کل" على ری فى الکون۔ تأر 


۱۸ أبولو 


هل التمر لام امتثله » وبه کر تفسهء وائتمر فلا شاوره ‏ وبفلازر ع" 
به » ومنه فى الفران العكريم ( إن الملا يأغرون بك ) وم برد ائتمر به عمنی انتدی 
أو اب أمره » فالاستعيال فاسد فى البیت ۴ا تری » وا می قريب من قول لبيد فى 
معاقته : 

ولكزك فوم سن" وإماشها 

وبعد هذا يقول مبرى : 

لو لم رما لا ألقتا آعشتتها .لا إليكة خلال كما خر 

غریب منجی الشاعر فى هذ ابیت المادع» وق أنه قد حح فى إيراده على 
عل‌هذا الوجه » إذكان مراده القول إن الأمیر حفظه الله جع بين الامارة التى ودشها 
عن ببته العظيم وبين العظمة الخاصة الستفادة من اجنماع خلال الخير والعروف فيه 
فأخطأ المراد » وفصّل بين الموروث والکنسب على وجه التفريق » فجمل الأول 
تاا » وترك الثاتى معلة-] ؛ وانظر إلى الشريف الرضى إذ "یفصح عن هذا الغرض 
بقوله : 

قد زاده ال2 عل اعظم الم مكرما ذات حبولر وغررة 

ومن قوله فى هذا المهنى : 

لولم يكن عالىالأصول.ء فقد وى شرف الجدود إسؤدد الاجداد 

الجدود جع جل" » وهو الحظ والافبال والعظمة » ولأبى نمام فى معنى البيت على 
الوجه الستقم : 

وهل *يساميك فى العلا ملك” درل أولى بارحب من بلدة 1 

آخلاات الغ دون رهطك ان .... ری منه فى رهطه وفى عددهٌ ۱ 

نعم من هذا أن شاءرنا م ”برزق التوفیق فى هذا البیت » وانه أخذ العنی 
من الأقدمين » قال : 

يا ابن ال لو أطاوا رمن مضاجميم ٠‏ يوما عليك ‏ لقالوا : إيه يا مرا 

أعدت أياموم فى مصر عائية ...يخ وع ت قوم" انهم یروا 

وسرت سيرتهم » حتى هم اذا خطرت بادض, مر”ة خطروا! 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱/۸۰ 


معءنى البيت الا ول مأخوذ من قول الشريف ارضی" فى الملك اء الدولة : 
لو أن عي أبياك البوم ناطرة” "میب الاصل؛ مما آغر الطرف/۱ 
ویصح أن "یرد الى قول أبى تمام فى تمد بن روسف الثفری : 
رای امیدین القحت الامو به من ألفح الرأى فى يوم الوغی تتجا 
لو عايناك » إذن قلا » وما ظاما أبرحت ٠‏ ایس ماف العرق أن شیحا 
ولاشريف الرضى فى معنی البيتين الثانی والنالث : 
رابت فتى فى کفه عة الندی وق وحم شب" من الاب وال" 
إذا ما احتي فى ای" وامتد باه ریت اه حين بسک أو جدی 
وقد وق هذا المعنى فى صور آخری مما قول ابن نبائة الصری : 
ظمن الکرام الأولون واقبات . یشم » فكاتهم لم يظعنوا 
وف شرف ال بناء قول البحتری » وهو أوسع مدنى وأبعد أثراً : 
وک آنافت من الابناه مکرمة مشپورة» تدع الا باه خسادا 
قال صبری : 
فا درگب ع لسرت من هم نی عل اها الا صاله والشکر" 
وک علدت جَرعى من أسود ون إن یکشر_الدهرد عن أحداثه کشروا 
ليس ف البیتین معنی جدید أو أثر لانشاط الف-کری الذى يجب أن يدور ويطرد 
فى النفس الفنية الطاعة : فلله درك » وأسود وغی» ویکشر الدهر » كل هذا 
من الصور التى ذهبت نضارم-امم الذاهبین الأوّلين » فاذا لم سكن بن من 
استع‌ها وجب أن يكون الى جاب کل" صورة منها شىء جدید من المانی 
المولدة » والاغراض الفنية التى تخرجم-ا من دائرة الجود ال دائرة أخرى من 
الحركة والتصرف . وما أبعد مان قول الشاعر -؟ نهت من هم - 
وبين بقية البیت الا ول » فالستیاق الفنى مُعطل فى هذا الببت على أنسكر الالات 
وأسوأ الوجوه » والوحدة العنونة التىكان يذبخى أن تقوم فيه وآموض” به لاموضع 
ها ولا وجود » وليس الشعر أن تأتي بصورة الفعل أو هيئة الحال جامد ة كثيفة 
منقطمة الصلة مما بمدها من السكلا م كقوله : نمث من هم » بل عابك أنثربن ىكيف 


تهب" هذه الم من رقادها » وكي ف كانت وهی نأمة » فى صورة فنية رائعة » لأعلم 
۴ اح ۱.۲ 


كا آپواو 


أنك شاعر وأنك تقول شمرا» فأما أن تقول ل - نی على أهلها الا ال 
والجكر ‏ فانصراف* عن الشأن » E,‏ می بين ضرب وآخر من ضروب 
الکلام قال : 

شتنجدمن بی مسر أوى شم اذا رأواثامة فى حوضیم جپروا 

نمیا هامياء وتیل ى وجل من أن ود به پعاشک تفر 

نقصر النقد على البيت الثانى » فنی معنى قوله ( مستهميا هاميا ) يقول أبو نام 
فى مد بن «وسف الثفری یذ کر إمداده إياه ماله وجاهه وجر" المنفعة اليه : 

أنضرت أيكتى عطلاك> حتى مارساق] عودى» وکان قضيبا 

مطرا لى بالمالر والجام ما أل .....قاك الا" سُمتوهبا .أو وهوبا 

ويفسر أبو عام ذلك فيقول : 

اذا ما آردت" کنت رشاء واذا ما ارد کنت. فلیبا 

فأمتا قوله فى الببت الثانى للأمير الجليل : ان اانيل من أن جود به أعانم 
حذر » فيقع نحت حكين اثنين من أحكام النقد » حكم الغاو جاوز اد فيمحه 
الذوق والعة-ل » وحک المدح یضل" السبيل فيتزاق الى الد او رار 
التني :یامن إذا وهب الدنیا فقد مخلا . وقوله * 

إنكة من معشرر اذا وهبوا ما دون مار » فقد خلوا 

ومن ذلك قول بی سعيد الرستمى فى الصاحب بن عاد بهنثه بدار بناها 
بأصبوان: 
وواثه لا أرضى لك الدهر خادم) ٠‏ ولا الغيث “منتايا » ولا البحر اثلا 
ولا الفلكة الدژار دارا » ولا الورى ‏ عبیداً » ولا زاهر" النجوم_ قبائلا 

وقول شاب الدین مود الةاجى ف الآمير ند بن منجك » وف البيتين من 
فساد اللغة ما تری : 

قد بشرتك عصر بعض” تمعاشر لم يعلموا الأقوالة فى تأويابا 

س أقلة نی أياديكة الى .من فيض الما أصابع نیلها 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۱۸۷ 


أما المعنى القائم فى وجل النيل وحسذره فنتزع من قول التني فى #یساب ألى 
العشائر » قال : 

شتجییا من آی المشاثر أن ا اسحب .فى غیر ارضه حل“ 

أسحتها عنده لدى ملاعم اياب من جليسو وجله 

ولامتنی مخاف على نفسه من کرم مدوحه : 

قد لعمرى آقصرت عنك» والوف ۰۰۰ .هر ازدحام" » وللعطايا ازدحام” 

خفت ان صرت فى عينكأن تأ خذنى فى هباتك الافوامٌ ۱ 

ومن باب المدح يضل” السبيل فیتزلق الى اد" » ما إستفاد من جود الآميز 
الجايل ( مر طوسون ) بالنيل » فبذا الجود الذى لا تستطیعه نفسه الكرعة » 
ولا حب من ستطيعه أو حداث اك سا سوم نا أن 
نبخل به كل البخل س هذا الجود الفظیع المحزى لیس مما حب أو دح صاحبه . 
وما أضل" المتنى أب واشده ذهولة وغفلة إذ و ق و لسیف الدولة : 


کرام اتوب ما تراکب" وقد لقحت | حر ,2 فانک ناا 
واذ بقول لكافور : 
فقد تیب الیش الذى جاه غازي لسائلا الفرد الذی جاه عافیا 
ليس هذا الذى یذ کره التني من الفضائل فیصدق ما أجراه عليه أو ما آراد 
أن تاه به من ثناع ومدح . ومن جنونه فى هذا الباب قوله فىأبى شجاع فانك : 
على لوف ماد شفرنه ان تانب اف الق رال 
لحم قادیپا لبادرها ‏ خرادل" منه‌ق ازى واوصال ۱ 
نا يعرف وجه الآمر ومجری على حك الصواب من بقول : 
جودون لراجی بکل" تفيسة ‏ لديوم سوی أعراضهم والناقبر 
قال شاعرنا : 
حتى تفاهت الارواح واه کرت ما بينما هل وا 
وآذن الب بالسّقيا وما براحت دك ات ال رد 


لاسرد 


۱۸۸ أبولو 

وح کت کل“ کف بالندى یقت" حى تمجبت لاناك والغدر 

يكثر الناس من ذكر ا ولا وحود طذه الكلمة فيا نعل مرن کلام 
الأقدمين ؛ شعراً كان أو نثراً » وقد راجمنا ما عندنا هن العاجم نم جدها فى 
ماما » وما حسما إلا من خترعات کناب الصحف ء وليس لتعارف الا رواح 
أو لتفاهمها کا يقول الشاءر بالمعنى المعروف اليوم هذه الكامة هن عل بقبلبا 
أو يتسم لما فى مثل هذا المقام » وقد ازدحم الشطر الثاني من البيت بالأهل 
والملان والأآسر ازدحاء) لا معنى له ولا فائدة فيه » فنى الأهل على حدة غناء » ومابعد 
الآسر من زيادة لاب أو علاوة تضاف » وليس الوجه أن ید کر المصر يون ما بينم 
على حد قول الشاعر الكبير فحسب بل وما بين اخوانبم الترك من الاواصر 
السياسية وغيرها » وهذا ما أراده ولکنه ۸ بقله , أمشا تعب الانهار والمُدر فى 
البيت الثالت فليس ببعيد من قول التني : 
فلم نر قبل ان الحسين آصابه . إذاماهطان استحيت لت الواطافة 

قال صبری : 
والناس" إن قام يستستى الكريمٌ لهم سحائب الفضل بش فقد 'مطروا 

لا يعدو هذا البيث ما قيل فالاستسقاء وه و کثیر » فنه البيت الشرور : 

وأبيض متسق الغا وجهه . تال البتامى » عصمة للأراملر 

وقول الفرزدق : خليفة الله ”يستستى به المطر س ومنه قول البحتری : 

مین أن ”تسق البلا غیاها ‏ باوجهیم حتى تسیل" طَاجها 

وقول الرقاثى فى آل برمك : 

بت" بسادة انوا وما نبج شُشتی اذا انعطم الفام 

تال عبری : 

أبی عَلاه (سعید ) أن بشابه ."الا ( ابن دوحته ) إن تام يفتخث 

ما زال حمده رائيك- مد كر والاصل بالفرع إن حاكاه بكر 

هذا هو ختام القصيدة » وقد رأينا أن نمنی هذين البیتین من النقد » وإن كان 
معناه| شا في هسذا الباب من الشعر » وطذه القصيدة من شرف موضوعما 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۸۹ ۱ 
وجلال ذلك المقام الرفيم الذى وجہت اليه ما مجعلها أميرة شعر صبری وسديدة | 
قصائده » حفظ الله للاسلام والشرق أميرنا العظيم ( مرطوسون ) وبارك فيه وفى ١‏ 
سلالته الطاهرة . ۲ 


1 
معاء ص ياليل الصب ۱ 


أفر ب دن داضر غد ۱ فلايلة تمد و 

| 
ولتفت تحت عجاجته بيض” فى الی" تيدم 
حرب" عندی لسكرها شوق“ مازلت؛ اردده 


هل من داقرلمریع,هوی1 هل من ار يتعهدةة 
ی م بناوره كا الاحفاه تفه 
وال م بصارعه ‏ إن ثم ,قوم ویقعده ۱ 
ق القمر غزال تکره غزلان ازمل ومسا 
صفرت ,دق | هته ومفی ‏ " وقد" آمنلات امی یدام 
ك تة الب له شرا وقضيت الیل آنششده 
واشاور شوق » بل أدب هل أقصر » أم أتصكده 
مولاى ! أعيذك هن ضرم لا رم قلبا موقده 
أدرك يحيانك من رمق مابات هواك دده 
قد بان الب لدی میتی ...رن وهذا لقوق بلكل 
(شوق)! جود فالشعروقل آمنتة بأنك أوحدم! 
مارض شوق وعبری وولى الدين يكن والامیرنسیب‌آرسلان قصيدة الحصرى 
هذه ( يا ليل الصب" متى غده 7 ) فقال الأول فى مطلع قصیدته : 
*مذتاك- جفاه مرقده. واه ورتم عو 
وقال وی" الدین 5 
الحسن” مکانتك معبدة والاحفة فؤادي متمد 


۰ أبواو 


وتال الأمير تسيب : 
ناك ٠‏ حصا تجلده ٠‏ هل أنت بعطفكة سنجده؟ 
فنحن نرى أن هذه المطالع الثلاثة لم بامس واحد"*منها ذلك العنی الذی استهل 
به المصرى” قصيدته » وأن سبری تناول هذا المعنى قأث] فى بعض صوره اللفظية 
بلا تحر ج ولا احتياظ » ثم جری على هذا انيج فىكثير من أبيات قصيدته » <تى 
لقد نميل الى من جبل أحكام المعارضا تالشعرية أن تناع الأغراض والعانی مما 
“يطلب فما » أو ما بباح لأصعایها » وليس هذا مق قال الحصرى من قصيدته : 


کف الا وارفی 7 اسف لكين برددد 
و ۳ ا 5 5 9۶ 
وغدا بقفی »أو كعد در هل من نظرر نزوده 7 


تصبت عيناى” له شرك فى انوم فعز" تصیده 

ببق هواك له رمم فلتبك عليه غود 

خدال قد اءترظ بدمى ‏ فعلى م جدر نك م 

هذه أبيات خسة مّقناها على غير ترتیب لندلك على ما لها من الصلة من جبة 
النفظ والمعنى بقول صبرى : 


2 عندى السمرها 8 ما لت ارد 
هل من راق لصريع هی هل من اسر A‏ 


ک طت الب له فر وقضيت الیل أند 
واشاون شوق » بل أدبى : هل اقصر أم أتصيلام ۱ 
أدرك محبائك من دمق ما بات هواك هناد 

۶ 


ولد ضاق الوصف على شاعرنا وهو يذكر اللیسل ف الشطر الثانى من مطلع 
قصيدته فلم یزد على قوله ( فالليل هرد أسوده ) ثم عز" عليه أن ترك هذا السواد 
تأ وحده » فعمد إلى مذهب البديعيين وجاءنا فى البيت الثاني بقوله ( بيض”ى 
ای" تيده ) ثم آوحت اليه كلة (تؤيده) فى هذا الشطر وكلة (جاجته) فى الشطر 
الأول من البيت » أ نيم هلها حر ب مقامة عليه » واذا بالغبار بنج فالبیت‌المایع عن 


أ کتور سنة ۱۹۳۵ ۱ 


(غزال الفهر ) فنحن تشهد اذا صورة” مزو”دة تنيء بالعجز عن ضبط الفرض ©» 
وتصوير العاطفة قامة فى حدود الفن باتزان » مقبلة على شأنها فى هدك وعرفان » 
وقول صبری فى غزال القصر : 
صفرت" کی منه ومضی وقد امتلاأت' متی يدم 
ما زال الشعراء قبلنا ر «لوكون هذة ا الجافة » مضغة فراغ غ البدى 
وامتلائها . فنهم الشريف الرضى” يول فى رثاء صديق له : 


فرغت بدی منه » وقدرجمت به آیدی الثُوائب والخطوب ولام 


وله ىغيره: 
داحت وفوذ الأدض. عن قبرو ظرغة الایدی ؛ ملاء القاوب” 
ولان المعتر: 


ما فی دی منه غير" عض بدى وراب تو فی الب مبخوس_ 

ومن قول بەضہم - قد کات أحسبا آنی قد ملاأت” بدى - وللبهاء زهير : 
ما لغلی مس E‏ ا 

۳ منك ملات الیدنم 


ویری الاد أن 


قال صبری : 
ک نت الب 4 شرکا وقضيتة ار اتید 
واف روق بل آدیی . هل آفصر ام انم ننده9 
لا معی هذه الشاورة بعد مد الشراك ونصب البائل» وما أ كثر هؤلاء 
الصيادين عندذا؛ ولكن یی أدينا الا أن يزيد سوادم ولا أن کون لكل مائة 
E‏ ظبية” واحدة”! قال الشریف الرضئ 
کم قد تمصب لك "۳ طامع ‏ فنجوت بعد تعراضر لوقوعر 
ورکتق فان أشرية غل-تی امن على ذاك اللكمى المنوع, 
وقال ان الوردی + 


1ك 
ورب . 


زا طلعت ب لى وهو تمرطها 
تمہت ائئيباكا من لج تین ثم صذناها 


1۹۲ آبواو 


هذه شسبالك من فضة » فأما شرك" ابر الذى بات شاعرنا بنضننده والراد به 
اب از ادف ذول ای منجا ها  )‏ اسان نید 5 
لا تنقفی لك اه عندی بشعر أو طرب" 
إن رشنت صيدى ف الوی فنصب' شراكا من ذهب! 
قال صبرى : 
قد بان لب لذى عینین وهذا الشؤق” يك“ ده 
فى البيت نسكاية شديدة للذوق الفى السلم وموضعها فوله (لذى عينين ) 
فان هذه الكامة المشنة فى روحما ومغزاها تجعل البیت قطمة من الکلام ال جلى 
ولیس هذا عوقعه » و ليسالشاعر وهو يأخذ فى مثل هذا الجدل قد أنصف المنطق 
فى قوله :وهذا ی بوکتده فان الشت'ق” دعوى والدء‌وی مفتقرة الالبشنة . 
وانظر ما يقول الأببوردی : 
وین ا اسان وان ل الکری + ترات لذ کرام مانا و 
ومن‌قول 2 الشبراوى 
قيّة 2 الفتو'ق رف نوادی ا بالضنى مسل 
نأخذ من هذا أن شاعرنا الكبير أقام الدعوى مقام البكّنة » وهو الذى مارس" 
الفضاء طول » وعرف من أمره مالا نعرف » ولقد أ كثر الشعراء مرن ذكر 
ينات الب" وشهوده » فن ذلك قول بعضهم : 
سأعب ما الق » فان کنبینی فسلى الدموع فما لا نتكذبة 
وقول أب المواهب الإعكرى : 
ل أذوقة اللكرى ء وَسَل" ما .... لر» وهذا الشقام میدن 
واليك هرود امتني ال : : 
شیب" رأمى » وذلتى » وول ودموعى على هواك ش-بودی 


الحياة وا موت 


, إن سمت الحبافت فارجم الى لاد ضر تتم آم من الأوصاب 


أ كتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۹۳ 


تلك ام" خی علي لك من الأ التى خلفتك للانمابر 
خف » فلات" لیس ماح منك إلا ما تشتکی من عذابر 
كل میت باق وان خلف الق ... وان ما نم ی عضو اکتا 
ويا الره اغتراب ناز" ما ت» فقد عات سالا لتراب 
هسكذا قال صبری فى الباة والوت » ونعد" هذه القطعة مر آجود شعره 
وأشهره . وأ كث ما أخذه الأدباء منها ما ورد فى البيت الأآخير من اغتراب للره فى 
الحياة » ورجوعه سالما الى التراب » وان نسب غير واحدر مرن الادباه هذا 
البيث الأخير الى المرحوم مصطف نميب بكعواعلك مدرك ما فى النقد من فائدة 
حين ترى أن شاعرنا التكبير ۸ يزدنا شیئ من عنده » وأن الناس قد يؤخذون من 
قبل أنفسهم فى كثير من الأمدور » وأن المقابيس الصحيحة للاأدب والموازين 
العادلة للأدباه ل تقم الى پومنا هذا فى بلادنا وبين قومناء وما أبرح ما تجد الفنون 
والصناعات من آناس و ام أونوا أو رز قوا العرفة لتبینوا أنهم خاطئون . 

و اعد فان أظور ما بدو لك من عيوب هذه القطعة قول الشاعر ف آواخر 
البیات الأول : الا وصاب » والانعاب » والعذاب » فان هذه الثلاث مؤثلفة معنی 
وان اختلفت لفط ؛ وما برح الرؤساء من أرباب المبناعة یتحامون ذلك . وما أعلم 
اث شاعرنا أم يهزل فى قوله - إن سثمت الحياة فارجع الى الادض س لا أعلم أبن 
هو من الحصلتين فا کل من يسأم الحياة عيت » ولا كل من حبها ویرغب فيها بناج 
من الوت » أنظنه اشير بالاتتحار ومحرض علیه ‏ هذا ما آفیمه مكرها وإن ) يرده 
وأين الذى يسأم الحياة أو علما 1 یره قول زهير : 
سثمت" تکالیف المياق » ومن بعش انين حولاً لا ال -یسآمر! 

على أن زهیرا لم يسأم الحياة » وغا سم نکالیغها » وقد أغنانا المتنى عن مثل 
هذا التفسير بقوله : 

واذا الشيخ قال أفثر ! فا مل حياة » وا الضعف ملا" 

ان ذلك النسوم المرح الذى يريده صبری فى الببت الا ول هو بعينه ماتراه فى 
قول المعرتى : 

ضجعة الوت رقدة” يستريح ا ...جم فيها والعیش" مثل السبادى 

وانظر ما بقول فى هذا المعنى : 

= 


۱۹ أبولو 


يستراح به لأفضل اللبس فيا آعم السكفنة 
تک 
لعمركة ما الدنيا بداد إتامة ولا الى" فى حال السلامة 1 
اننا 
اذا ”عدت الاوطان فى کل بلدق . تقوم جو ۲ » فالقبور" حضون 
© # > 
متى نا للدار_ الرحق ظاعن" فقد طال فى دار العناء "مقامی ۲ 


أخنى المنازل_ قبر 2 


ولبعضيم : 

جزى اف عتا الوت خيراً انه ی بنا رمن كل برد وأراف” 

محل انقاد النفوس_من الأذى ويُدْنى مرن الدار التىهىأشرف” 

وهذه أبيات ار لبخ المدرة ثريك من أبن أخذ صبری مهنی الببت الثالى.: 

والتزبة تقلیه ظلما » وهو واللثانا ‏ وك لنافيه یمن قرب ون د<مر 
+ ۶ * 

تتشت عى تراباً »وهو لى نب" وذاك بحسب منقطم_الفتى ارجا 
### 

ووالدانا هذا التراب » و بزل ار“ بدا مرن كله منتسبیه 

يؤدى ال من فوقه رزق ده أميناء ويععلى المئوان” حتجبیه 
HON‏ 

ات الارش > وهی ام" خضة زمان” فا ازدماها 

بای" جرم » وای کر سل ليث على مماها! 

قال صبری + 

لاف فالات لیس باحر منك الا ما نهک رمن عذابر 

لا آقول إن هذا البيت يكثر من الالتفات إلى قول الشریف الرضی" : 

ات يكن فرج" فى المياة ‏ فک فرجر فى انقضاه الم 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۹۰ 


وی أقول إنه “اق ف فم العری حیت يقول س العيش دا وموت الرء 
عافية” - واد قال التني قبله كق بك داء أن ری الوت شافیا س ولمءرى 
پردد هذا المءنى : 
إذا غدوت ببطن_ الادض مضطجعا فتم آقفد أوصالى وأمراضى 

oo» 
اذا ليشت فى الثرى أعين” فقد أمنت من عى أو رمّد‎ 
: قال ي‎ 
شاملا تان‎ E ONE LS 

وقل أبو ااسعادات السینی : 

حن ف داد رب کل بوم نقفگی جیل" » وبحدئة جيل 

وكأنافى ذاك رتكبان_ : رکب" نمع رح » ورکب" فول 

أا العردي فيقول م ر”ددا هذا المءنى فى صور مختافة : 


قد طال سیری فى اليا ة٠‏ ول ببطن الارض بزل 
: ممه 
فان نك هذى الدارٌ مازل ظاعنر فدار منقامی عن قليل, اوافيها 
+ وه 


إا ضيوفة ذهانر ما وراك لا الا“ الا »وحن الان فى ابر 

چم تة ما يتعجله الانسان من الطعام يتعلل به » - هذا فى معنى الغربة » 
والعودة الى الوطن » أا فى معنى قوله : عاد سا » فقد قال بعض” الا وائل : 
رجعنا سالمينَ کا بدأنا ‏ على أن ثمة غربة أخرى بعد الوت هى ولا ربب 
لفربتن » فيا وبح الانسان » وما آشدها عظة أن يقول فيه لشيخنا المعرتى 
إذا مات : 
لعل“ إناء منه بصنم كرك فیأئل فيه من أراة و یشرب 
وحمل من أرض لأخرى »ونا ری . فواها ل4 بعد الببلى فرب ۱ 

وانظر ما قول فى من یم لنا البيوت ويرفع القصور : 


۱۹۹ آپواو 


لعل عفتاصل الام یی ٠‏ بللا استيتة والجدادر 

آری بعد هذا أن قطعة صبری وکل" ما فیل أو يقال فى معناها مخالطة” ظاهرة 
للنفوس » وقد کون تعزية نافعة ابعضها » فان طبائع المياة وحقائق الوت اش 
وخ وأعظم سلطاناً من أن تذعن لأمثال هذه المغالطات » وقد»ا فل - کنی 
بالوت نأ واغترابا . 


المّیاب والسيت 


| يدر لمم الميس. شتا ن" » وم یدرک" 
جبل” بخیل فوی الى ققتطيشة © والرمی قريب 
وی خور؛ اذا تش ا بای اسب الاریبٌ 
یا يقال كبا الغ ل إذ يقال خبا ابي 
آواه » لو عقسل الشبا . بأ !واه »لو قدر المقيبة! 
هذه إحدى آیات صبری » وإنا لنزى الصورة العامة فى هذه الأبيات ”تنيء 
باختلال كبير ق التصور » وشطط غير متقارب الحدود في وصف الحياة » وكيف 
تسكون فى الشبّان والشيب . ولو صدقت هذه الصورة ربت الانيا » وسقط العالم 
فى مواوى المناء . وماذا ترید" من شباب ضال" » ومشيب عاجز ؟ ان" شاعرنا 
الكبير نحي" السكلام لذانه » ويتصرف فيه على هواه » ول ذهبنا نصانعه وتقول 
معه إن الشاب ضلال عض وجنون صرف » وأن الشیب جز خالس وجود 
بحت » أثرانا فستطيع الاعتداه على سان الحياة فتزعم أن" ضعف ارم - الضمف 
الام" الذى يصفه هو يُعقب قو"ة الشبيبة ونشاطها مرة واحدة . وفى يوم واحد 1 
كلا إنك لتعلم أن بين شر”ة الشباب ووهن الشیب فسحة كبيرة من العمر » ومسافة 
غير قليلة من الزمان » فاذا العقل” والقدرة » وإذا السداد والمضاء والقوة المدبرة » 
ولسنا نستعين بالشواهد الشعرية على إثبات فساد هذا المذهب وتعسف شاعرنا 
السكبير فيه » ولكنا نسنشهد التأريخ » حوادثه وأبطاله من الفريقين ‏ الغباتف 
والشيب - ومن كل هذا نعلم أن الصورة القأئمة فى هذه الابیات ليست من المقاأق 
العامة کا أراد الشاعر أن تتكون » وهی لا تصدق الا" اذا أجريناها جری المسكابة 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۱۹۷ 


الخاصة فى ثيل حیاق بعینها لشخصس معين » وانك لتری هذه الحياة ماثلة فى 
الشخس الذی آستفیده من قول ای المتاهية : 
دب رف الفنا* قلا وع اوا 


ذهبت جدای بطاعق تفسى 


وادای آموت" عضو فعضیا 
وتذ کرت طاعة اله نضوا 

هذا حکنا على الصورة العامة فى الأببات من التاحية الوصفية لاحياة » فأما 
الناحية الفنية فيها » فأنت تری أن قول الشاعر لم يدر طعم العيش - ف البیت 
الاول ما لا معنى له ولا طعم فى مثل هذا المقام » فالعهد؛ أن يقال هسذا فى لذة 
العيش أو ما ينافيها » لا فما ينبغى له من أدب » أو یکره فيه من شطط وازورار . 
وليس من جدید تاد فما حمله آبیات" صبرى من صفة الشباب فى غروره وقونه 
وحال الشیب فى اناده وضعفه » قال العتبی : 

قاات: عبدتك عنو]ءفقلتة طا: 

وقال بهاء الدين العاملى : 

قُواك وت عند وقت الشیبر 

وباشت" سك لا کرت 


إن الشباب" جنون" برؤة الک 


وما كان من دأبها أن تھی 
فلا هی" أنت »ولا نت" هی 


وان اد كاك شپوات الفوس فا تشتهی غير أن تشتهی 
وانظر ما بقول آبو العلاه : 
سقبا ١‏ الاما ر الفا بر وماعَسَرْت؛ ملكتا 
یام آمل أن أسَك |( ر براحتیگا 


الراك تمحز هی 


رم وا 
ارب 1 إن ری “تام e‏ 
ببق کنو الكهاواتٍالعسلّ 
يارب" أهلني لفضلات" وا كفني 


1 وایی‎ E 


0 


۳ نال ر 


لظالین غدا » وللاشرار ۶ 
والا دض شبرا ؟ خالی) لشار_ 
شط طالعقو ل وفتنة الا فکادر 


154 أبولو 


ومر الوجوهبدفعنات لکی‌اری . غب الطیفر ورحمة الجبادر 

با عا الاسرار ۱ تعسي محنة ٠‏ على بأنك عام الامرادر 

أخلق" برحمتك التى تسم الوری لا" تضدق” بأعظع_ الا وزار_ 

فى البيتين الأول والثانى من هذه القطمة التى رفعه!ا عبری الى الله فى معرض 
الثقة وحسن الظرن ما لا ينتظم فى سلك الاأدب الدینی » ولا يلاثم النظام 
الشرعى الذى ينبغى لكل مومن أن يتقيد به ويرعاه - یری الشاعر أن لا مكان 
عنم تقام فيه » بل هو قد اطلع فلم جد شبراً واحداً يقسع حتی لوقد واحدر 
صغير هنمواقد هذه الثار - ان" هذا من شاعرنا لكثير » وما هو من الثقة وحسن 
الظن" بسبيل » نا لنژس معه بسعة عفو الله ورهته » وتعلم 
أنه يثومن معنا بأأن ( منطقة جوم ) قأئمة با قطارها الواسعة » وحدودها المترامية » 
لا ينقصها ذلك العفو شيعا » ولا نطوى هذه الرجمة منها جان] أوبعض جانب ؛ ذلك 
أن من الذنوب ذنوبا لا يعفو الله ما » ولا برحم جنانما = یمن شاعر ذاالكريم 
بهذا إعاناً صادقاً » ذا بله بأخذ هذه الناحية » وماله وهذا المسلك الوعر 7 لقسد 
أ كثر الشعراء قبله من ذكر رحمة الله وعفوه » فا بلغ أحد منم حیت يقول 
أبو نواس : 

كي ما استطمت" من اظطايا ‏ فنك بال ربا غفورا 

سَتبِصرٌ إن ردت عليه عفواً ‏ وثلق سيدا ميك کبرا 

تعض نداسة كك متا نوکت شافة" النار السرودا 

هذا ولا ریب آقرب؛ الى حسن الآدب وسلامة العقيدة من قول صبری » 
ولأبى نواس فى هذا الباب شعر" كثيرث منه قوله : 

ياكبير ال نب فو آلا ي من ذنبك أ كبر 
##ه# 
يارب إن عظمت ذنوی کثرة فلقد عامت بان عفوك” أعظم” 
+ 

وءا پنسب ال عبید سیفان العکلی : 

پا رب" قد حف الاعداة واجنبدوا اعانمم نی من ساكنى الثارم 
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أيحلفون على عیاء ۱ وم مافنتهم بعظم العفو غشادر م 

ولعبد ا رحمن بن عمادالدین الشامی : 

إن قبل ی" سفينق جری بلا ماء ولیس لاهلبا من زاد 1 

1 5 ا‎ E 

قل رجة اارحن رمن أنا بده تسم العباة فن هو ابن عاد 1 

وانظر أدب العری وحکته إذ بقول : 

تَمْثى جوم دمعة” من تائبر فتبوح" وهی شديدة الابقا 

يذهب صبرى مذهب التصوفة فى قوله : 
ومر الوجود بشف" عنك اک أرى غضب الاطیف > ورحمةة الجكّارر 

فهو يريد ان يرى الله » ولکن لغير ما بریدون م » القوم بطلبون الش-اهدة 
لذاتها » آما شاعرزا فيريدها ليشود نوعاً خاسا من الجسال » وحلة بمینها من العظم 
والجلال » هو , ید أن بری الغضب أا فى الاطف > والرحمة ماثلة فى الجبروت » واذ 
كنا فى متام النصو“ف فلا مناض لنا من القول أن أدب القوم ينكر هذه العلة 
ويمىء معاملتبا » ثم ان هذا الذى يريده الشاعر هو من ش-أن الصفات 
الالهبة وا نارها الشائعة فى هذا الكون . أما الذات وشهودها فشأن آخر ومطاب 
مستقل . ومرن الاضطراب الظاهر فى البيت قول الشاعر -- ومر الوجود 
بشف" عنك - فلعقل والمم الاذهى على اتفساق فى أن هذا الوجود بنوعيه 
من كثيف أو لطيف لا يقوى على أن يححب الله جل" شأنه » بل ه وكا قال العارفون 
سرآة قدرته ؛ ومظهر صفاته » ولعل ورود ذكر الحجب فى أقوال الذين طلبوا 
المشاهدة من عشدّاق الذات العليّة هو الذى جر" شاعرنا إلى هذا الاضطراب » 
ولو علم ‏ رجه الله -أذالقوم ‏ تعنوا بهذه المجب سوى ما يسكون على القاوب من 
أغشية أو أ كننّة لاستقام له الآمر ونجا من هذه السقطة » وما أراه فى قوله -- 
غضب الاطیف ورحمة الجبار ل ببعيك من قول صاحب البردة : 
وان یضیق رسول الله جاك بى إذا (الكريم ) ی باسم, ( منتقمر) 

فأكافوله : 

ياعا المرادر احمي محتة علمى باتك عام الآمرارر ! 


۷۰۰ أبولو 


فشبية” بقول ابن عار فى المعتضد : 

قنست؟ با عندى مر_ام التى يفشرها قولى : قنءت با عندى ۱ 

عرف عبری أدب الثقة باه وحد"ها بعد الذی كان من شطط وفتنة » فقال ی 
ختام گنه : 

أخاق" برجتك الى تسم الوری ‏ الا" تضیق بأعظم_ الاوزادر 

جع 0 ké‏ 
هرد بل فى بعهی سره 

يقول صبرى من قطمة فى الرثاء : 

8 م 

ألايا جر المصر_ هل فیک مرو سيم على صرعى الحموم عزاء؟ 

يقال باعه الشىء وباعه له ومنه » فأسا يديع عليه فليس من لعة العرب » واما 
يقال باع عليه القاضی إذا باع على كرو منه ؛ فهو خطأ من شاعرنا » وبيع ال بر 
أو حوه ليس من احترعات الفنية » فقد أ كثر الاوّلون من عرض هذه البضاعة 
وطلبهاء ۴ أ كثروا من ذکر البيع واطبة والاعارة ونمو ذلك ؛ قال عبد امسن 
المتول : 

هلتوا الوا عن لود باع واستخبروا عن کی شكترى 

هل ااناس مثلى ٩‏ والاً فا آشد القلوب » وماأصبرًا 


ومن الشپور قول بعضیم 
الا موت شباع فاشتریو فبذا المیش ما لا خير فيو 
وقال البحتری : 


وما ری أ قلى أعيت . عزاء النضوسر وطاوانه 
ولامتنى : 
وَهبّت؛ السو امن لامنی ویب من الشتاق. فى شافلم 
وال الشريف ارضی" : 
وختر ارم من جفونى فلی ‏ قد علمت؛ الكرى على العفكاقر 
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وقال الام : 
خاي هل من دقدةر أستعيرها؟ لعلى بأحلام الکری آستزیرها 
والشمردل بن شريك الیربوعی : 
وکنت؛ آعیر المح قبك من بكى ‏ فأنت على من مات بعدك” شافل 
ولصؤ” الدین ال : 
واقترضنامنها الدموع » فقالت: ‏ كك فرضر جر" تفع حرام 
ولاعباس بن الاحنف : 
يا آنها الرجل العذب تفس أقصر فات شفاءك الاقصارث 
وله ألميو ع ميك سه هیا لك دسا مرا 
نذا وليك هیته تیک اام أدات زع هکم سات م 
ومن المفايضة فى صورة البيع قول صاحب الكبد القروحة : 
و کید" مقروحة ٤‏ من چبیمنی ٠١‏ - بها كبدا ليست بذات, فروح !۱ 
أباها عل" الناس” » ما إشترو ما ومن اشتری ذا علرٌ بصحیح ؟ 
وقال ابن خازن العكانب : 
انی خب العم ؛ فاستعارت مقلتی ‏ من أعين, الرقباء نمض مروعر 
وأظنعهم فطنواء هکل قال": ."واه یلها لم بجعا 
فالصبري بعد البيت المتقدم : 
إذا دی منک عى مثلو تى ختلمت* عليه ما يشاك جزاه 
يريد من بیع الءزاء فلا مءنى لقوله على مثله » ولا ندرى ل“ بقصر جزاء من 
بده على ما گخلم 7 لعله استبتى سواه ما يلك ليسكون نت للعزاء يثوديه الى التاجر 
(۰..) قال : 
يخالهم ارآی سُكارى من الامی . فیبی علييم رحمة ووفه 
وقل الله تعالى ( وتری الناس سكارى وما ثم بسکاری وکن عذاب الله شدید) 


ولامتني : 


م 


۲ أبولو 


ليل الجسم » تم القيام شدي السکر رمن غير المدامر 
وله : 

آفیقا 1 خا ام نی الخجرا ‏ وسسكرىمن الأيامجَتبىالسكرا 

ولبعضهم : ( سكران” من خر الفراق معذاب ) . وقال مهيار "یی : 

لا كرة الباوى ببابلة بعد تصحوء ولا ليل البلابل اصح 

قال صبرى : 
لو ان" قالوب الناس طوع إرادثى قلبت؛ الامی فى بعضین ( هناء ) 
ولو طاوعتتی کل" عيزر قريحة لا ذابة بمض" الثاكلينة ابکاء 

ندع قوله ( هناء ) فى البيت الأول معلقة ونضم حانب] قوله : طوع ارادى » 
وطاوعتنی ق هذا البيت والذى بعده » وننظر الى المعنى م رى حيث هو ؛ فالشاعر 
بريد فى البیتین أن يكونرحماً بإلذاسفيةرغ الصبر على ذوى القاوب الجريحة » ويمسك 
المع" أن إسيل من ديونهم » ولكنه ميل من مراده مأخوذا بقوق لا ذعلم مى » 
فاذا هو خمر" بهذه ارجمة بعضا من الناس » واذا هو یصفر ویتضامل فیدعك 
حائراً لا تدری كيف تجمم شطریه » ولف بين رأبيه » ور" يسكون بعض الناس 
أولى بالرحمة من إعض والمصاب واحد » وباعث الرحمة فى نفسك هو ما جد من أل 
الصابین وتحس” من عذابوم ۴ وماكان لمن بريد أن ليب بعض الئاس برهته 
ویصرفیاعن السكثير بن همم أن يتزع الى أن تسكون له الولابة علركل القاوب والعيون 
كا هو الال فى البيتين » ولقدكان الآمر یستقم له - وهذا شأنه - لو انه طلب أو 
نی أن کون الصبر فى وده فیسکبه برداً وسلاما على قلوب من يشاء من صرعی 
الاحزان وجرحى الهموم » وليس هذا ثم ينتهى الآمر » فقد نمی الشاعر نفسه » 
وجرد فى هذين البيتين عن‌شاعریته » بل هو قد فعل ذلك وجرى عليه وهو يستهل 
كلته يسأل التجار عن بائعالصبر » ويطلبأن بدلوه عليه ! ی" صبرهذا الذى پنشده 
دبرى الشاعر العظيم » واذاكان الصبر لا ؤخذ من فم الشاعر ويرتشف من بين 
شفتيه فمن بأخذ اذا وين یود ۴ ولم لا تکون قاوب الناس وعيو نمم ول" 
جوارحهم وقواثم حيث يحب" » وكيف يشاء 1 نرید التلطف » ويأبي لسان النقد الا 
أن يقول « بلادة » - ورحم الله صبرى » وما أبعده فى هذه القطعة عن نفسه . قال 
من قطعة أخرى غرامية : 
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ایثه مابىء فان رجى 
واشتکو النوى » ما مر التوی 
وأخشى عليك هنبوب الم 
واستذفر اله ,من رهق 
تال جد زمان (الهناء) 
تال أذق بك طعي السلام 


رجت آخا لوعة مات" حا 
على هاثمر إن دعا الشوقه لى 
وان هو من جانب اروض هيا 
من العدر ۸ تلقتي فيك سا 

ویب لاله الف با 
وحسي وحسبك ما كان حربا! 


فى البیت الأول رل" مات » وشن من مات أن يقول ما قال شرف الدین 
ابن عبد الءز یز الانصارى * 

ذابت شوة) » فعللوی بقرب ۱ مت عمق فحتطوی م 

أقول اد" » إلى لا أعرف ما هذا الوت الذي بکثر الشعراه من ذکره 
وادّعائه » فصبری موت ویٌیعث فى بيت واحد » والتني وت مثله وبك فى 
بيته الذى بقول فيه : 

فلم ار بدراً ضاحكا قبل وجبها 

والابیوردی يوت راراً ويبعث مرارا فیا يقول : 

ومن بئات لوق إى علالتوى ٠٠‏ آموت؛ لذكراها مرادا وا بعتا 

أما صاحبنا البهاء زهير رحمه الله فیقول : 

أنا الذى مت" <تا 


و تر اقب مشا شك ۱ 


تعيش أنت اوت 
أعلم أنهم يريدون معنی الوت وأثره تأئمين فى صودة آخری من المياة المريضة 
أو المعطءّلة إلى حثء ولكنى لا أحبة أن يشيع هذا الصدأ الأ كال فى الشمر وأن 
يكو نكمر رلا بدت منه.فى کل" موطن من مواطن العنف الوصنی لالات الب 
أو ٠١‏ يشابهه » ولقد اسة إن" جر بر هذه النغمة ‏ أو سخر بها وهو أقرب - فقال: 
كاد الطموى يوم سامائین يقتلى ,رو وكاد.. يقتلنى ,نوما بنعباتر 
وكاد یقتلی یوما بذی خدب . وكاد یقتلنی بوماً بسامار ! 
ذکروا عن الا صمعی" أن" أعرابيا هم جریر پنشد هذينالبيتين فقال : هذا 
رجل أفات من الوت أدبع هرات فلن وت آبداً | وبعد» فليس فى البپت الثاني 


أبولو 


من آبیات صبرى سوى مرارة النوى وتلبية الشوق اذا دعاء وهل ترك الاأوائل 
من هذا شيعا لقائل ! لقد قد هنا من قبل ألواناً كثيرة من هذه المرادة » وهذا 
مثال ما قيل فى هذه التلبية وهو حسبك - دعالى اطوى فيه فلبّيت طائعا ‏ 
قول صبری : 

وأخشى عليك هيوب النسیم وان هو من جنب الروض ها 

إمّا أن تتكون هذه الحشيه التى تأخذ شاعرنا خشية مطلقة باعثها نان ورقة 
القاب فى إذاً من النوع الدي ”ستفاد من قول حطّان إن المعلى : 

واغا ولادنا بنش ۱ اکباهنا غشی عل الاارضر 

لو هبت اربح على بعضیم لامتنمت" عیی من الغمضر 

وإما أن تتكون حلا" من الغيرة التى يولع بها ال حب » فهى لا تعدو حال ابن 
هاني فى قوله : 

غا عليه أن تجاذبه المکبا فضول ترود »أو ذبول غلائلر 

ويقول ابن مول الاسرائیل فى المعنى : 

و أرق * هن النسيم_ » نیاق 22 * النسمر نو وهبوابنة 

وعلى كلا الوجهين فلا جديد فالبيت » ولك أن تفم الى هذا اندم وول الفاعر: 

خطراتة النسم مرح خی مها ولاس ار ترص اکا 

وق القطعة ما خذ آخر تصرفنا المجلة عنها » قال صبری : 
يا وامش البرق 6 نبثهت من‌شجن, . فى أضلم ذهلت" عن دائها حینا 
لله فى “مقتلر »ولنا" فى “ميجر قد حار بينهما مر الحبّينا 
ولا تذكث ایام لنا سلفت مابات يبكى ده فى الی" باکینا 
يا نسمة دمذت أذياها سحراً آزها آندلس هي بوادینا 

ذلك شم هرم » عليه وس من الأيام والقدم » ولفد جر ابرق فهو بضحك 
هذا الجنون » ويعج بكيف صار حديث الأجيال وذكر القرون ؛ فأما الماء والنار 
فبئست العلة » ولا كان الجوار | لقد قال الأولون ‏ عفا الله عنهم ‏ ما جاوز الحد» 
فا بال شاعرنا السكريم يأب الا أن يزيدنا ۴ قال ااشريف الرضى : 
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اما فی ناظرى » والنار" فى کدی ٠‏ إن شات فاغترفى » أو شت فافتبسی 
وقال : 
إذا لقت فى أطلالحا. ابتدرت. ا للعينر والقلب, [مواه" ونيراز” 
وقال أبو الطريف شاعر المعتمد العبامى : 
واحربا مر فراقر قوم هم میج والصون 
والأسلة ءوالزن » واروامی والامو: » والطفض” ء والمكون” 
لم تتنکی لنا . الليالى حتى توفتتهبم . المنونه 
فك نار لا يفيت وکا ماه الا موف 
وفى حك ما قيل فى هذا البابكثرة فرطم فى النسمات وأذيالما » ومن ذلك 
قول ابن معتوق : 
وتتقس الشرين عن عبقر منه بأذيال المتبا عط” 
وقول سيف الدين بن الشد" : 
وتا صرت من وسون فتكت و۱ وض الود لال 
خاضت میاه الثيريين_ عفيّة فأنتك » وهی یله الاذيال: 
قال صبرى من قطعة أخرى : 
يا مقر“ الغزال قد صح" عندی اا..... يوم أنى اقتحمت” منك عریضا 
ينظر شاعرنا فى هذا الى قول ابن منجك : 
ی" دم" كناسة الثران ما لقلي من ناظريه أماز” 
أو إلى قوله وهو أقرب : 
أفديك” طبرا آرتجٍ .... اه واتتى سطوات باسك 
تخشی السود مبابة من أن ر على كناسك 
كار اشنم 
ينزع صبرى فى شعره الى طريقة ااسکتاب » وم على تصرفهم فى مذاهب القول 
وفنونه ؛ وتأنقهم فى أحكام الممناعة » قلما تسمو بهم منازطم الى من فوةهم ٠ن‏ 


۷۳۰۹ بولو 


الغمراء زین » وهو يسير على قدمهم فى تناول الور والعانی وتاوينها بعد أن 
اد ہکا وک صياغتهاء وان" منما لا کون لغيرثم؛ وانك لتجد فى جد يدم من 
حلاوة ولذة ما يكو نكارشوة لك على إجازة ما تناولوا من ذلك القديم » وقد امتدح 
شیوخ الآدب هؤلاء الكتاب وأثنوا عليوم ء فقيل انهم ( دهاقين الكلام ) ومن 
رؤسائهم ابراهم بن المباس الصولى » والحسن بن وهب » ود بن عبدالملك الزيات» 
وسمید بن ميد » فن قول ابراهم فى الفضل بن سپل : 


اسبل_بن_ فضل ین تقاصر عنها الكل 
ا لی ونافها یل 


ونئلهبا ايى وسطوشها للأجل 
ولابن ارات ؛ 
ت بقلي وق 
يا صاحب" القصر الذی 


واعلثی ‏ الا فهر 


لا نى عى لاد 
آسپر اعبنى © ورقد 
يك خر ین ترا 
وه : 
ما اجب" الشىء ترجوه فشحرمه ‏ قد كنت أحسب أن قدملات یدیا 
ذلك حیث ينزع سبری» وانه على ما ثرى من آمره لشاعر » وا أنت منه بين 
بيتين ان شئت فقول" البحتری : 
ورعا عت الوا » وشاؤة 
واذا شت فقول المردی : 
والإنس” مثل نظام الشعر »م رجسل. .یی یش روم ببتر بدیواد 
۲ ۳ ۰ ۳ 
رح الله صبرى » وغفر لنا وله » وهذا مارئيتة به : 


متقدام؟ »وتبا الحسامم القاطع” 


مدعت ووی الحدثانرء فانم ا کل کل 
حولت ران النازل هب4" 
دیا" تحافیها المموم 0 و 
ناهت خطلوب" الدهررعنك مموع" 


وخف مر الاعباه ما كنت محمل” 
فطاب” لك الرتاد" وا قسن 
کشت » لا جافر» ولا متكل 
ووت عل .اأغقابها : وهی دل 


اکتور سنة »۱۹۳ ۷ 


لك المقل الرامىعلى الدهرء إن هوت؟ 
اذا احتلتّه ذوالضعف ءلم "تفن عند 
ترى الأرض مالاذت" به فى مفاضة 
لیر » فیتخنی بها کل طامحر 


سوالا علیها مستبن وماج“ 


عارع دس » أو تزارل معقلة 
سلاهيب” جرد أو مغاویژ رة 
من‌الامن» تضفیها المتهاواتة من عر 
ویعنو ها حِيّارُها المتوعرم 
وان فيها ذو سلاحر وأعزل 


#*# > 


مزل ( اعاعیل ) جوله طعي 
و 54 و للا مربب ور 
هوى النائد* القدام فيك » وغالنا 
ضجيحك مج لماك بلذخ" 
ياود بك (القاج) المعفرة ضارء 

آری دول الآداب زارل صرحا 
ودوع" ر أبطاها کل حربر 
تی البأس,» لا رث السلاحاذا انتعی 
فا كان مزع 2 جميلر مدن 


جی‌سوددی بااغیب » فادندگ موعدی 


فأصبح (ذ والتاجن) قد اب أيه 
كبا الجتد باواشی ایب سمه 
وما كان الا" آت ضنات؛ بذمی 
لش بنرك اعلام الب لاضة ئلا 
من الفوم_ » سَاداوا با وائع_جُولا" 
إذا لقول لم پنصره خلق" مذي“ 
|ذا ما سنا الصکب » نرجو ثوا 


وواديك مأمون" وجاك یله 
وفك جيل" للنوابغ أمثلة 
ی الکر" ما جرت اسلا الما 
وت الك (الضاد) وى وءنزل" 
ويرفو حَرَاليِكَ ( الكريث ) المعطزة 
وانت صياصيها الى تئل 
وطاح المرجّى للحفاظ المؤمّل' 
ولاهو بلوای » إذا ناب معضل” 
على الكهرر الا" متم هو اجرد 
وأقصت عنى ذو ائم ۸۳ 
وأصبحت” ما فى جانى متعلل” 
وطاح عزجيه الدیت الملل 
۴ ضن" قبل بالدروع ( السموأل!) 
فأبلغ مما قال ما كاتف يفعل” 
تمایوها منهم صنائمٌ جل 
فلا تك من" أنصارم حين ”ذل 
نت اش متا عار یم شید 


۳۰۸ 


هوی لساب الضان الجناجين»وارعوى 
أفول” ( لا عاعیل ) إذ حه رکه 
عليك- لام الفاضلين مياد 
مغ ىالشّء ريم وى ف رحالك » وانطوى 
وإنك إذ تفت فى معجزاتو 
كن" الفاح البرق_ فيض شعاعو 


آپواو 


عن الام الافعی الاغن الجر 
وأزج* داع من البين "معجیل" 
انك أنت العبقرئ اف 
سنا الوحى فيه » والبيان” المغمكل 
لاو ينات پلاعاجیب مرس 
إذا اتن فى اماضه يهال 


Nee 


ذوى اروض" تحتىما یه ناض 
إذا هاجه مرب من الطيرر نامب" 
يناش آنفاس المكيا » بستزیرها 
إذا مادّنت" من جانبیه » تشکیت 


وأقفر » حتى ما یفنتیه بلبل؛ 

2 عارك 0 
تداعی به مرب" يرن" ويعورل 
فتأبى » ویستستی الفام فيبخل” 
حي » ومركت خفية تتسال” 


oo 


سکت؟ » فا بز هى البلابل” بالعئجى 
امبو تك حادى ال هر إن فة الونى 
ون تنقض الاجیال ما آنت مود 
يزيد ویژتی فضله کل" متفر 
یی فا نس )ید بها 
تظل إذا استسقت" آسا کیب" جُودرو 
إذا ما ذکرنا الآولين لواجب 


مراح" » ولا یغشی ااثل أخيّل” 
وهاديو » إن آعیتا على اركبر مجهل" 
وإن حل ما متاح منسه وتبذل” 
ون لج متلاف” وافرط جزل 
على قومو أذو النعمة المتطلوكلة 
تمل ممسول_ التطافو تنل 
من الق" نقضیه » فذكرك أوالة 


اکر گرم 


و 


أكتوبر سنة ٠۹۴٤‏ ۹ 


الفردو سی الشاعر الفارسی 


ان الاحتفال عرور ألف سنة على حياة الفردومی شاعر الفرس الشهیر وه اف 
( ماحمة الشاهنامة ) فى هذه الا یام قد طبق الافقين فقام الناس وقعدوا لتكريم 
رجل فى الشرق من‌نوابغ الشه‌راء وجاء الاساتذة والدکانرقمن اطرا ف أميركة الشمالية 
الى بلاد ابر ان ضور المورجان الذى تقیمه طپران احتفاء عولد كبير شعرائها . 

والشاهنامة هى املاحمةالبد يمة التى بقرت أده بالياذة أومير وس دسةوراً للادب 
الفازمى وقد عنى الدكتور مد آغا آوغلو أستاذ الفن الاسلامی فى جامعة مشيغان 
الاميركية ومدير القسم الشرق فى متحف الفنون اليلة فى مدينة دیترویت بهذا 
الشاعر وثءريفه للغرب عا نشره من المقالات فى العحف الاميركية جرائد وجلات 
وهو صدیق‌الدکتور النطامی‌وطنینا وصدیقنا لطنى السعدىرئيس معاينةالأمراض 
الداخلية فى جامعة هاربر ( دیترویت ) وکانب البحوث المفيدة فى لات آمرکاعن 
الطب العر بی‌وفنو نه واعلامه فرافقه‌ال بلادنا وافترن بمتاة مپذبة فان عکتت العف 
عنه فقد نطق فضله با دابه ۰ : وان امنا حن ذکر عامائنا أحياء وأمواناً فنشكو 
أمرنا الى الله الذى يام متا معرفة قدر الرجال الذين جب الاحتفال بهم وهذه كلتى 


في الفردومى . 


٠‏ اگ 
وط 


اتصل العرب بالفرس من زمن قديم ووقفوا على آدابهم واقتبسوا مرن آثار 

أفسكارثم وبنات أفلامهم . فالفرس أمة قدعة اشتهرت با ثارها وشعوبها وآداب لذاتها 

كا ندل العاديات المسكتشفة والتواريخ المنقوث-ة على المخور وى بطون الاوراق 

والااجر > من ذلك كتا بكليلتودمنة الذى قله الينا ابن المقفع منالفارسية المعروفة 
بالبولوية وهو مشهور ومعروف با دب القصة وحسن المغزى واحادة السياحة . 
مس 1۵ 


۰ آپواو 


ونبغ من الفرس أطباء مثل ابن سينا »وا مثل‌سیبویه» وشعراه مثل‌شاد بن 
برد وبديع اران الممذانى ؛ولغويون مثل الكسانى والقراء وأ عبيدة » وکاب" 
مثل ابن قتيبة» ومؤرخونكالبلاذرى والدينودى والثعالي»ومترساو نكالو ارزمى» 
وجرافيو نکالامطخری وابنخرداذيه ءوفلاسفة كالفارابى والغزالى واخوان الصفا 
وفقهاء مثل ألى حنيفة النعان » ودواة مثل حماد»وكلوم کانوا من رجال النهضة وهم 
مؤلفسات وکنب هی مرجم الطلاب ومنتجع الا ده ولبعضهم آثار أقلام بلتم 
الفارسية ما لاعل اتفصیله ولطالما افتبس شع رانا من المعاتى الفارسية وحدی 
كتابنا ومولفو نا أساليبهم ونقاوا آف کار وافتخروا بنتاج عقوطم . 


اة اشردر ی و ساهنامام 


كان الم عر الذهى لا داب الفارسية بين القرئين العاشم وال مادى عثير للميلاد 
فأزهرت العلوم والفنون ولا سما الشعر فنبغ فب هكثير من الشعراء والسكتاب والعلماه 
وبهم الشاعر العبقرى ( الفردومى ) الذى أفقت شپرنه وذاع صيته وتناقل الناس 
۲ ثار أقلامه وبنات أفكاره . 

( فالفردومى ) هو نصير الدين الطومى أسبة الى مدينة ( مطوس ) الفارسية الى 
أتجبته ولد فيهاسنة ٩۱٩م‏ ( 4 ٠*ه)‏ واشتهر بعبقرينه وجودة قريحته وقوة بادرته 
فى النظم فال منزلة عظيمة فى عیون القوم وأقبلوا على منظومانه ولا سج 
) الشاهنامة ) الملحمة الطويلة اتی صرف ثلاثين سنة فى تأليفها فضّمنها تاريخ ماوك 
ايران منذ أول عهدمم الى زمن خسرو ارو یز واسترسل فيها الى وصف أساطيرم 
وخرافانیم وخيالانهم ما ,تعلق بأخلاقهم وعاداتهم حتى أجاد ما شاءت بلافته فى 
تصوير أصول الدول وشئؤونهم والشعب ومزاياه وسرد الحوادث أجل سرد ببلاغة 
ورشافة حتی نت ماحمته هذه ستين ألف بيت من الشعر الفاردى المتين فكانت 
باغ ما نظم بالفارسية بل جاءت حداً فاصلاً بين الشعر الفارمى الصرف والشعر 
الفارمى المع بالسكلام العربى التكثير الشائع إذ ذاك . 

وقدمها الفردوسی الى السلطان مود ابن سبكةسكين الغزنوی فذهب المؤرخون 
فى خبر هذه التقدمة الى رأبين : 

الأول - أن السلطان الذزنوى كافأه بدینار عن كل بيت فنال ستين ألف ديناد 
وذلك فى آوائل القرن السادس لامحرة ٠‏ 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۳۱۱ 


فرأى الفردومی ال جائزة کبيرة وكان ۸ إسبق له عد عثلها قبل ذلك فاستول على 
عةله خبال أددّى الى اختلاله مات من لیلته (شدة ذهوله . 

والثانى س أنه لما قدم ملحمته هذه لاسلطان الذ کور تنل هدیته النلری 
لديه فأساء معاملته وفر" الى بغداد واه بقصيدة بليغة . فاضط-ر الساطان ال 
استرضائه باستقدامه اليه ناده) على[سرعهبعدم تسكريمه واجازته » فلم بلب"الفردوسر 
طلبه بل مات غریب عن وطنه وترك ابنة وحيدة له زل فيها ضيق ذات اليد 
فا صبحت فقيرة بثيمة : 

فما مى خبره الى المزنوی وعرف ما هی عليه ابنته من الحاجة والفاقة أجازها 
على منظومة أبيها الآنفة الذكر عالكثير » على أنها لک نفسها واب‌ها بوالدها 
آرجعت اليه المال آبية لقتم بعد أبيها بعال حظر عليه فى حياته » فعجب السلطان 
میا 


عنام القرب بان اهئام 


وما وقف الافرئج على آداب الفرس وعصرة الذهي ف ذلكالعبدكتبوا مؤلفات 
عنم واعتنوا بدرس الشاهنامة وترجتما والوقوف على آف کارها مع أن جيران الفرس 
من العرب وغيرم لم يحفلوا بها ولا احتفوا بها تلك الفاوة الواجبة لما فيا من 
البدائع وال فکاد الشرقية وااصور الخيالية وحسن الانسجام والرصف . 

ومن اعتنى بها فى القرن الماضى جول موهل المستشرق الالمانى المتوق سنة 
۷۷ م . فطبعها فى باريس بغاية الضبط والدقة والترئیب فى سبعة مجلدات ضخمة 
ونقلها الى الفرنسية وذيلها بالمواشى والتفاسير فجاءت آبة فى الابداع ووقف 
الأودبيون على أفكار الفردومی وحسن تصرفه بالعنی وسرد الأخبار . 

وجاء بعده المستشرق الرومى تكولا خانيكوف التوفی سنة ۱۸۷۹ فسکنب فى 
آداب الفرس وشعرائهم وأفاض فى وصف الفردومى وشاهنامته هذه لانه کان قنصل 
دولته اروسية فى تبريز فعرف الفارسية وتعمق فى فیمها حتى کشف حقائق فامضة 
عن الشاهنامة . 

وعقبه آخرون فى هذه الدروس من المستشرقين مثل ادودد برون الانكليزى 
الشپیر فوض ع كتاباً انجليزيا فى تاريخ آداب اللخة الفارسية ونوابغ الشمراء والكتاب 


۷۲ آپواو 


والادباء على اختلاف طبقانرم وفیه تفصيل وافعنمم وعن شاعرم الفسردوسی 
وملحمته الى غير ذلك ثما لا محل للافاضة فيه بهذه اللمعة . 


اھات كي 


ولا كان الشىء بالشی» يُذكر نشير هنا الى منظومة تركية اناظمها الفردوسى 
الطويل بام الشاهنامة فى عبد السلطان بايزيد الععاف بلغ عدد أبياتما المايون 
أو أكثر على قول أحدثم تحدی فما الناظم شاهئامة الفردوسی فانتق منها انين 
علدا فا هداها الى السلطان المذكور فلم بجزه عليها بشىء فغادر البلاد العثثانية الى 
خراسان اسف على ما أصابه من الفشل . 


هذا ما رأيت الا ن ذكره باختصار من درس مطول لی فى شعراء الرس بکتانی 
« التذكرة المعلوفية » ذکری طذا الاحتفال والسلام ب؟ 


زحلة بان ) عیسی اسك رد الملوف 
BORE:‏ 


أبولو دالسمرا 


قرات اخیراق ملتسم تحت هذا الءنوانكلاه] » آحسب أن لى الق التعليق 
عليه ؛ على الافل امم مانرددونه کثیرا من تساك ال دبی » وافساح البلة لما قد 
يوجه اليم من النقد ! وعلى غير عادة أحتفظ بنسخة أخرى من هذه الکامة اذ 
أننى لا أثق كثيراً عا بذیمونه عن تساحک وترحیبک بالنقد . 

وأظنكم تعترفون معى آن فى بعض ما کتبتم ق-د وصلتم إلى مستوى أعلن 
انی وتجزی معا عن جار انتک فيه »فان أخلاق التی بطیب للک ان س فقط ‏ 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۷۳ 


أن تغه‌زوها ؛ تأبى عل" ابوط إلى مستوى ااشتاثم القسذرة التى هی فى متناول كل 
الأقلام » ولا يشرفم 6 أنه لا بشرف أى انسان » أنه إستطيع صف عشبرات من 
هذه الشتائم بعضها انب البعض » کا آتی أعتقد ألما ليست جزءا مر البرنامج 
الواسم الذى تسعى ( أبولو ) فى تحقيقه ؛ فهذا على ما يبدو لى أول درس فى راچ 
حديد » أو الدرس الثاني فقدكان رميلم « صالح جودت » فضل الابتكار ! 

وأنا أستعير بعص عاحتک وترفعكم ء فأتسامح وأترفع عن التعایق على هذه 
الشتام ؛ وأبيح لک ولمن تبیحون طم صحفت » أن تتناولونی بشتم جديد على 
حساب الا خلاق الفاضلة إذا عن كم » خینانصل المسألة إلىتيادلكلماته الصفافة » 
ومشل سيد قطب » والحاجة إلى عرفان الدب الاجتماعى » حينها تصل المسألة الى 
تبادل مثل هذه اكامات تخرج من الآدب والبلات الآدبية إلى جال آخر بتسع 
هذه الا لفاظ 1 

ویبتی إذن بعد هذا آمران قد یکونان « أنظف » من تلك الفذارات وها أن 
ملة ( أبولو ) عرفتنى للناس » وأننى أنظاهر عظهر المقصود المرجو الذى بهم لا دب 
اداؤه وثقده . 

فأولاً أريد يا سيدى أن تذكر » وأن بذک ركذلك أوائك الذين بتبرعوتف 
بم ونتک كلا ظور لک خصم أن أول قصيدة لشرته الى « أبولو» لمأكن قد 
أرسلتها الما » ولسكنها نقلتها عن «الأهرام 5 وصحيفة الأهرام » ولا شك» توزع 
أعداداً لا تقل عما توزعه أبولو! 

وأود أن تذكروا كذلك أنها لم تسكن أول قصيدة بالاهرام » كا أنه قد سبقها 

ما تشر منذ عام ۱۹۲۶ بالبلاغ اليومى والاسبوعی‌وکوکب‌الشرق والوادى والمصوكر 
وسواها من الصحف التی لا بقل ما توزعه عن جلة أبولو الواسهة الانتشار ! 


وأثقل عليكم بأن نتذ کروا آتی ‏ أنشر فى أبولو الا ثلاث قصائد بعد ذلك 
ثم امتنعت عن النشر » مع كا لك مسن القطوعات » وقد رأيت لاشسیاء 
خاصة لاحظنها فى جو* « أبواو » ألا أنشر فيها شيعا »کا منعتنى هذه الأشياءنفسها 
أن أقبل الانضمام إلى جماعة أبولو - مع تسكرار دعوتک لی ایض - أظنک تتكرون 
ذلك بعد ما صرحتم أتم به أمام بمض الاخوان ومنهم زميلنا عبد العزيز عترق . 


4 أبولو 


وإذن فالفضل الذى تريدون أن تعرفوه لألولو عل" »آسف لانی لاأستطيع أن 
ألشرف به . 

بی آنی أنظاهر عظور المقصود الرجو" الذى يهم الا ده آراژه ونقده وما أريد 
أن أقص علیک شيب من الخارج » ولسكننى أريد أن أذ کرک !مدةحوادث ونصريحات 
لک شخصيا ؛ وأنا متنازل ءنها إذا خطر لک أن تصدرواعپا بلاغ رهب 
كالبلاغات التى نشرتعوها فى كلمت الآخيرة نقولون فيه « غير صحيح بلرة » 
فهذه خطة لا كاف أصحاهاشيقاً ۱ 

أريد أن تذكروا أنكم رجوتم فى إلاح ‏ أن أ كتب دراسة لديوانكم ( أطياف 
الربيع ) وأنتك أرسلتم لى الکتاب فى أثناء طبعه « مازمة مازمة » لدراسته » 
ولكنى لم أستطع أن أنوض بهذه الهمة . 

وأن تذكروا كذلك أن طلبتم مثل هذا الطاب س فى تاميح هذه المرة = 
عند إعادة طبع ديو انكم الأول « أنداء الفجر » فاعتذدت لكم بأ ىأفضل الكتابة 
إعد ظهوره فى الصحف » وإ كنت م أسمتطع أن آنبض ببذه المهمةكذلك . 

وأن نذ كروا آنک عرضتم عله مرات أن أقوم بدراسة لمؤلفانتكم واكتب عنها 
عاضرة كالتى آلقیتها عن العةاد » وبعض هذا العر ضكان مرات أمام زميلنا « فاید 
العمرومى » فى دار لد أبولو» حتى لقد ممت أخيراً أن آلي هذه الرغبة اللحة 
وأن أدرس آ؛ادک ججيعاً وأخذت فعلا فى هذه الدراسة علىكثرة ما بصرفنی عنما . 

وأن تذکروا أرط انكم أشرتم الى أن أكتب دراسة عن « الالحان الضائعة » 
ازميلم الصيرفى لتطبع بالكتاب » وان هذه الاشارة كانت ازميلنا عبدالعزيز عتيق 
وقد أبلمنى إياها » وعبدالعزيز أصدق منى ومنك على أفل نقدير فى هذا الموضوع ۱ 
ولابد أنك نذكر يا دكتورحكاية الاعلان الذىكنت قدلشرته عن جلت «أبوار» 
فى الأهرام » فاذا بی أجده فى مجلة « الامام » منشورا بامضاثی ونذكر انى غضبت 
طذا التلاعب » وقلت لك : نی لست من عشاق الامضاءات الذین بوقعون على كل 
ما هب" ودب" 1 أسماقثم.وتذكر »ولا شك؛ما حاولت‌آن تسترضينى به من آنک 
تعتزون مل هذا النهجیم الکرم وتودون تکراد الكلمة ؛ وأن هذا هو الذى 
جنک على إعادة نشرها پامضای » وعکناك أن تستعين بذاكرة الزميل مود حمن 


أكتوبر سنه ۱۹۳۵ ۲۰ 


اماعیل » إذ الظاهر يا دکتود أن الصيف و حالة « ولو » التى بسطنها لمعال وزير 
المعارف تؤثر على ذاكرتك وأعصابك فى هذه الآيام . 
#۰ ۰ 

ولعد هذا يا سیدی الدکتود فانی كنت آود لك » ألا ونك فلمك فتبوی 
إلى مثل هذا المستوى » ون نظل مالا لاعصابك » متظاهراً ما ظللت تتظاهر به 
من التسامح والبعد عن المهائرات . 

ومهیا كان آثر کات « ممركة النقد » وما خشيتم أن تحدثه من تعویق لک 
ف مطاليكم آمام معالى وزير العارف - 6 صمرحتم لبعض الزملاء - فانه لم كن ذلك 
فى حسابى ول آدم اليه » ول يكن عمل بكم أن تمممعلوا هذا الاتفعال » وأنا لا زات 
ی لكم هدوء الأعصاب وانتظام الميزانية لير الأدب » ومعونة وزارة المعارف 
والسلام عليكم ورجة الله با 

سير قلت 
0# 

(لا با دو نکیشوت() ! تحن لن حجم عن شم أدبك البارع فهو فريذ” فى 
طرازه وقد ينتفع به سرفنتس آخر » وإنكنا ححجم طبهً عن نشر ماهو أخمرة 
لانه بهمنا أن لا مسد عليك مظمر البطولة التى فتنك آنت وزميلك السيد 
فاید ( سانسکوپاززا) ۰۰۰۰ 

حقيقة نحن ون فى أن ننسب اليك أيها البطل طبيعة ا١مكّفاقة‏ » نما هی 
شجاعنك الباهرة فى قلب ما نظنه حن حقائق » لآن . نظرك الثاقب بری غير مانری 
وقامك الجرىء يؤمن عذهبك الحكيم : « إذالم تستح_فاصنع ماشئت » ۰.۱ 
وما الحياء فى مذهيك لمکم الا" نوع من الرذائل القديعة » و الصدق المألوف 
فى فلسفتك الجديدة الا" هذرٌ فى هذر » ولاشك ف أنك مصيب فى كلهذا بدليل 
انتصاراتك الباهرة وآخرها معركة الطاحونة الشهيرة ! ولعلها ما جعلتك كرح فى 
الا وساف النقية التى تزدان بها رسالتك المهذبة الأصيلة . 


(۱) تطلب سيرة درن كيشوت با لعريية من المطبعة السلفية بعارع اللبودية بالقاهرة , 


۳۹ أبولو 


ان مج الأسبوع » الفراه میسورة وكذلك عدد « أبولو > الاضی فلير اجمها 
القركاء ليروًا إذا كا نحجتّینا عليك فى شىء ؛ أو أننا بعد حلم طویل, وبعد تنبیه 
صرح لك دافعنا عن شرفنا خسب ازاء تفننك المدهش فى اختراع الاتهام . 
ولكن عذراً لغباوتنا » إذ” كان يجب أن ندر على أى" حال أن اتهامك لا صرية 
فيه » وأن جرد تنازلك لاتهامنا بأخس” الم هو تشریف" أ کید" لنا | الست 
دون کیشوت العظم ۱۶ 

نحن لم نطلب منك أيها العزيز أن تب شيقاً مطلقاً عن أى موف من 
مؤلفائنا فنحن لم نحلم ادا مئل هذا الشرف من تلقاء أتفسنا » ولكنك 
نت العظدم الذى تفعکات برض ذلك ) والحت افيه كارا وات" 
لنا أحاديشك ما شاءكرمك من تقاريظ كثيرة لدواع, تلةآنت‌آدری بها » ولعكننا 
لغباوةتا وسذافتنا ل نعر ف كيف ننتفع بوذا الفضل »ىا ل ننتفع بتلك التقاريظ 
اسکنيرة والدراسات التى تحت أيدينا من يدعون غروراً أنبسم أقضل منك ۰۰۰ 
كذلك لم نطلب منك أيوا العزيز أن تسكتب شيئاً عن « ان الضائعة » وقسد 
خانتك ذاكرتك تام وفقاً لقانونك الاد“ الجديد | لقد صدر هذا الديوان بعد 
أن کشفت عن شخصيتك النبيلة فى مجلة ه الاسبوع » على أثر اعتقادك بأن كلا" 
من م الا مام » و« ولو » قد انتهى أمرثهها » وكزة ما وقع منا أننا ر<وناصدقنا 
الشاعر عبدالعزيز عتیق أن يوا « الاهرام » بتصديرنا لا ان الضائعة من باب 
التنويه بهذا الدپوان الجديد قياما بالواجب نحو زمیل نابه . ولكن لابد" أثنا غير 
صادقين ما دمت أنت تقول ذلك أيها البطل ۱ 

تن لا مر" عليك با دون کیشوت فلن ليس منخصالنا» وحن نف بصراحة 
نك کمعامك الشهيرمن أصحاب الفضلطل انیم ولیس لا حدر فضل" علیکا أبدا ! 
وصحیح أن ج-لة « أبولو » نشرت قصيدة لك عن « الأهرام » نیت بالتنويه 
بها تذويما فنيا استأهل تنازلك لشکرنا بعد أن كان شعرك مغفلا البيئاتالآدبية » 
واتكن من <قك طبع إلغاء هذا الشكر ففروسيتك تقضی بذلك الان بعد أت 
اتقغى الزمن” الذىكنا نتوسط لك فيه باظیر عند رئيس حرير ه الاهرام »وهذه 
( أبولو ) عرفت بأدباء يقال |نوم أفضل من ككثيراً » ولکن هذا الفول هو بلاشك 
هراء فى هراء! 

وأما عن ترشيحك فى « جعية أبولو » أبها العزيز تساو" مركز أحد شعراء 


أ کتور سنة ۱۹۳4 ۳۷ 


الشباب فأمر" اعتیادی ‏ نذ کره للك إلا عرة » وا کب" معناه تساحنا واحتراشنا لشتى 
البيكات|الشمر, ية ولا :ءرف له معنى رمد ذلك ومع هذا فتفسير دو نکیشو ت لاب" 
أن كون هو الأرجح ولا صوب . وان بلغ دون کیشوت شيعا بصفته عرراً 
فى جر یدق حترمة کا باغ غيره (وجي بع محرديما محمد الله من أصدقائنا ) وجب أن 
نعتبر احترامه هو الا صل ؛ وأما الجريدة العظيمة فتابعة له کا یی بذلاك اارسوم 
الكيشولى! ولابد أن يكون هو القصود لذاته دا فهو رب + اله ان وله" وأخیرا ۱ 

وأما عن كلتك فى « الاهرام > عن له ه أبولو € فصحیح نا قلنا إنثا نعتز 
بها مادامت من صديق ؛ وقلئاذلك باخلاص أ كيد وتقدر بتك الظاهرة لشا+ 
وإثوسنننا أننا كما مخدوعسين فى ذاك أو على الأفل برهنا على أذنا لسنا هلا لعاراز 
صدافتك الغالية وفاسفتك الأخلافية العالية التىتجعلنا نری العالمكالجحمة الماخوبة 
على رأى ا-تاذگ الیل الذى تعمل أسابه:ضثنا . ولو أن لما بمض النفوذ لافترحنا 
على وزارة المعارف التى أصبحتم من رجالا الافاضل أن تسند اليم تدريس 
مذهبک العبقرى” الجديد فى « الاخلاق » فى الجامعة فليس أق-ل من ذلك جدیر؟ 
بطلنا دون کیشوت ۱ 

وأما عن توجمنا الى صاحب المعالى وزرالمارف فلا شأن له حملانكاامبقرية 
ومعاركك الدموية » فهما أصابنا منها فلا جرج علينا اذا قابلنا معاليه مجروحین 
مثلومين » فن کون تحن انك يا دور کدشوت ۱۶ ولعكننا مد الله غير 
مثلومين » فى شىء وقد تعفنا عن التكشف عن جر احانك ‏ جراحات البطولة طا ! 

وبعد ؛ فثق أيها العزيز أن كل من خبرك خبرة كافية بل كل عافل لا حمل لك 
غير الشفقة وحب الير » ونرجو من عظمتك أن تتنازل فتعد نا بينالعقلاء وحنذ 
تمل هذا اارد" آخرمابيتنا وبينك ؛ فحرام” أن نقسو عليك ونشد" أذنك أكثر من 
االازم أو آن تشغل القراء بقصص بطولتك ومغامرانك بيا رید مر ال لد 
والادب المى”» وإنكانت شخصية دون كبشوت ومعاركة بلاشك مرا خطيراً فی 
هذه الدنیا المقاوبة.وما نود أن نتدلى فنشرح حقائق هذه المعارك الوخيمة ويمناصر 
بطولتك نفسيرا لما نمه بالقاذورات ونحوها ء وتيسيراً لشرتاح أدبك ف المتقبل» 
وف مقدمئهم الشاءر الناقد صالم جودت الذى خصصتة باشارتك فان لنا فى لدب 
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14 أبواو 


تکرم زكى مارك 


آفرنا من قبل ال تكريم الدکتور رَى ميارك فى القاهرة تتکرع) باهرا 
لاصدارمكتاب ( النثر الفنى فى القرن الرابع ) الذى لا یت کتاب العام_ فحدب 
بل الكتاب الممتارٌ من طرازه منذ أعوام . وقد أبت الاسكندرية الا أن تسام" فى 
الحفاوة بنبوغه الادی فأقامت له ( جاعة لدب الصری )حمل شائقة فىمسرح نادى 
موظق المكومة مساء يوم ااسبت ۸ سبتمبر المافى » واعا قامت بهذا الواجب الذى 


اشترك فيه أ کش هن شاءر لثلاثة اعتبارات : أوطا أن مولّف الكتاب أدبب" 


معری متاز » وثانيها أنه لم يفته فىكتابه قد جاب هام من الاأدب المصرى فى 
ذلك العصر » وثالثها أنه الج کذاك نقد الشعر والمقارنة بيئه وبين الدثر الفنى 
فاستأهل من أجل هذا حفاوة الشعراء يفضله ٠‏ 

وقد کان طابع” الف ل الاخلاص الشديد والصدق الا کیدوالاعجاب المحيح» 
وهی اقات ايان من اضدهاة لا ده 

وکان أل المتسكلمين فى هذه ال الباهرة الا "دیب على تمد البحراوی سکرتیر 
( جاعة الاأدب المصرى ) فأشار الى أن التسكريم هو نوع من النقد وأن المؤلف 
لا بکرم الا بعد أن يكون النقث الاأدبى قد انتمى من تصفيته والشس بوجوب 
تک عه . ۳ ی ع عن ا زک مبارك وثعائل تصنیسنه الیل وألعكّته 
الحفنّة » واغتباط ( جاعة الا دب المصرى ) بالنيابة عن آدباه الاسكندرية بتنظم 
هذا الاحتفال . 

وألتى بعده الشاعر عتمان حمی قصيدة ععماء جاء فيها : 

ما عل القائلين أحسنت” عیب" ٠‏ اليد » والغيبة عند ملام 

غي أن المسوة 427 قلبا من فؤاد المحدود رغم سقاية 


SS AF r ی کرو جد‎ PAI ENITIITE 


۳۲۰ أبولو 


ما له لا ری الضیاة بطرف أظلم الق فى دجی اطلای 

دوت لو رای اضیاء کتاب اتل البود ای احکایة 

هو ذخر الاأديب لو شاء ذخراً وهو یکی لو کان کل" حطام 

توا النابنين فى الشرقر حى . نی اليه من" مدای 

لم ألتى بمده الا دیب على حافظ من أعضاء الجاعة ومن رجالالتعلم خطبة قيمة 
تکام فیها عن حيساة ملف ( الثثر الفنى ) فى الاآزهر وفى الجامعة الصرية وق 
جامعة باريس » الى أن قال : « وقدكم الى السوربون رسالة لنوال الدکتوراه فنالها 
بتفوق بشود له بالنبو غ » وكانت رسالته الاأولى من نوعها وهی کتاب ( النثر الفنى ) 
الذى جل الو صف عن حصير معانیه بل يقصر البيان عن ثبيان حاسن مراميه ... 
ذلك کتاب" سلخ الولف" سبح سنين فى تأليفه هی من أنضر أيام حيسانه » وکل 
أمله أن يصوغ” لعالم الا دب درة مينة فى تاريخه فبذل بد الجبابرة وداب على 
مواصلة العمل دو نكال أو ملل_حتی وفْق ال‌نوال ما كان يصبو اليه » . 

وتعه الشاعر عبدالمعطى حجازى سكرتير نة الاحتفال فألتى قصيدةتمتعةطويلة . 

ثم الى مده ااشاعر محمد فضل اعاعیل قصيدة رائعة فى تقدير المحتفل به ثم 
تبسه الدكتور أبوشادى باستعراض, شامل_لموادٌ الكتاب ومزاياه معرافاً بمكانته 
الا دبية الفذاة , 

ثم تكلم الادیب كليم أو سيف سكرتير نة القاهرة الذى لم يتمكن سابقاً من 
حور حف له العاصمة بسيب مرضه » فسكانت كلته آبة فى الوفاء لصديقه الحتفل به 
وثفاذاً الى معالى آدبه . 

وأخيراً تکام المؤاف الفاضل فشكر أدباء الاسكندرية وعد حفاوتهم الكرعة 
كاعد من قبل حذاوة أدباء القاهرة به مئواساة روحية له فى كفاحه الطوبل لخدمة 
الادب . ونوه فط ةالشمب المصرى الذى لايفوته تقدير الحاصينااعاه لين إعاجلاً 
أو آجلا کا بدل" تاريخ نبضته الوطنية . وما زاده غبطة أنه لا يعرف من الخطباء 
السكندريين سوى سكرتير الجاعة » فرابطة هذا الاحتفال إذن رابطة أدبية حضة 
عنوانها الاخاء الأدلى لحاس ولو على غيرمعرفة شخصية بحضرات الآدباء الحتفاينبه. 

وقبل انتماه الحفلة قدم سكرتيرها بالنيابة ع نأدباء الاسكندرية الىالحتفل به لوحة 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ا 


فنية کتب فیها امم الحتفل بالط التكوف الآديب مد حلمی‌مد رس الرهم عدرسة 
طاهر بك الاميرية اد 07 قدم اليه الطبعة الفرنسية والطیمة العربية من 
كتابه مجلدة تجليداً فاخراً » قائلا إن ( جاعة الآدب الصری ) لم جد أجل ولا كرم 
منهما هدية لائقة” بالاهداء اليه . وفى يوم الاحد ٩‏ سبت‌بر آعد الادیب اماعيل 
برعى وأيةغداء شهيةلأدباء العاصمةع:دالشاطىء حیت استوحی الدكتور زک مبارك 
ذكريانه الشعرية العزيزة فى قصيدته ه بعد فراق الشاطء » المنشورة فى ديوانه . 


دج 


فقدت رة وان فا اا (سیتتی) عضواامن رة اعانا 
الشباب ألا وهو الشاعر مد أبو الفتح البهبیشی صاحب قصيدة « فى ليلة ... » 
( أبولو» م ١‏ » ص ۷۷4 ) التى کا ما كان يرق فيها نفسه ال1تطلعة الطموحة ويرق 
معها حظ النبوغ فى هذه الدنيا . وهذه النزعة المزينة منعکسة كذلك فى ترجته 
ريم عن شکسپیر ( أبواو» م ١‏ »ص م١١1).‏ 

وقدكانت لوفاته رنه حزن تميق فى ( ندوة الثقافة ) » ولا جبففضل ارم 
لا یقاس" بسنه » وان البو غ المبكر المقترن بالاأخلاق الفاضلة والفسكر الرتزين لا 
محر نقدانه بل مم يق 

وف مجلدی ( أبولو) الماضيين تماذج مختلفة من شمر البشبيشى تتحلىفيها ۳ 
وا ء وم كافية لأأن تدحض ما يقوله جزافا عض" بر أن 
شمر الشباب ف ولغيد” کل" البعدعن عناصر الاررضاه > فلععه ارت ما نظررا 
لشهراء الشباب فى هذه الهلة شم ی ؛بل كثير” منه يبتدىء حیغا انتمی 
شەر فريق من شعراء الشيوخ »وهی ا تعترف ف بها کر نافدر مستقل” نزب 


رو أبولو 


إعيدر عن الثيارات العدائية الموجّبة الى ( جمية أبولو ) وجلتها» وهی تیسادات 
ما كان يجوز وجود‌ها لولا الاأنائية التى تمى على جميع مظاهر الحيداة فى مصر 
وتُضحك الما من ! 
ولذلك اج فى الوقت الذى أعرثى فيه آل الفقيد التكريم بالنيابة عن « ندوة 

الثقافة » فأشير عايهم بطبع جموعة شعره تذ کارا ذا الإأدباليائع الذى اختطفته 
قسوة المنية اختطافاً قبل الا وان وتنا فيه ٩‏ 

9 عبر افو 

(مراتب ندوة الثقافة ) 

وو عدج 


الشعر الف ادت 


فى مقالةرشائقة_للأديب الناقد دافيد جاشكوين استرعی انتباهی ماذكره 
عن التوحّه القوی" فى الشعر المرنمی الحديث الى استمداد الشبع ا 
عناصر اللاعقلى" اده ناا وو يلها الى أدب إنشائى”ر. وقد يكون هذا الأدب 
أحياناً منكمة] فى نشيد غنائىرعتارالألفاظ الوسيقية » ولکنه غالبا يتابع الأخيلة 
الى تعاجیء الشاءر «دفوعة بقوة اللكّبيد فیص‌وثره بالالفاظ الشعرية التى توحیها 
ارتمالا فى غير مهد للاختیار» وعكذا تأ نی کج متوال_حتی يبلغ غايته الطبيعية. 
وهذا بسر ماتحتويه هذه القصائد الجديدة الطبوعة مر أخيلة الهبوة والوت 
والار وحوها » ا “بفشرها نم الفطری" ال" الذى حمل الشعر فل طایا 
لاصناعة مقيدة ٩‏ 


عبر افناع فرمات 


بع تبه ۵,5 
ذكرى بلا کوود 


فى السادس عشر من شور سبته‌بر سنة ۱۸۳4 توق الا دیب الناقد والناشر 
لا رتومی" الشپیر ولم بلاكوود الذی اشتهر محملانه على الشاعر الوجدانى العظيم 


r ۹۳٤ أكتوبر سنة‎ 


ولم كيتس فى ( #لة بلا کوود) حتی أنه ا الى تلاك الجلات القاسية الا ار 
السیء اا کیتس فعاجلته المنية ف شبابه » وقد آشان ال ذلك شيلى فى 
قصیدته 0 آدو ز ناس » . 
ولعكن بلا کوود - برغم جریرته هذه كان كثير الحصافة فىآر ا هالنقدية » وکان 

عظم التشجیم للناشئين من المؤلفين والشعراء » فكان بنشر هم الکثیر منالتصائيف 

والدواوين الى كان يعد”ها شيوخ النقاد فىلندرة فجة لانستحقالنشر ولا الالتفات 
۳ ۰ والتی كان شین هو حاسنما بروحه الفنية الرة . وبذلك خد مال رکه الا دة 
فى بريطانيا أعظم اعسدمات فى القرن التاسع عشر » فتنوسیت إساءته العظيمة الى 
كيتس مانب تلك المسنات الباهرة التى أخرجت الى عالم الادب عشرات مر 
الادباء الموهوببن الغمورین . ومن أجل هذا كان فدوة صالحة” ووجب على عى 
الادب النین طالا زمموااححسناته تلك أن محیوا الا تن ذكراة لناسبة مرود.قرن 
على وفانه © 

اھر ر مظارر 
26 26 


رسائل آلقد 


أأخذ عل کتاب « رسائل التقده ما خذ طفيفة لم تمس الصميم ول بتمرض ناقد” 
لمادته :یمن ذلك أن" ماورد باللفصل الا ول بالف الوقائع . آقول ولا نی م آسردها 
مره الأقائق ولكن سفنها سياق الفصة ؛ وثانیا ذکر فى مقدهة السکتاب‌انها خبال 
فىحقيقة » وثالئاً كيف تسكون هذهالهادماتالطويلة حقيقية 1 فيل يمك نأن یذ کرها 
أحد أصحابها 1 وهل وم بالبداهة عنها إلا أنها خيال ! ورابعاً يفوم الآديبأن هناك 
جوهراً وعرضا فالعرض هو الصیفة القصصية الساذجة كالحادثات والوقائع التافبة 
والتواديخ التعلقه بالوقائع التافبة » والجوهر هو اللة النفسية والعامية الت کات 
عليها العقاد فى ذلك الوقت أو فى شرح نشأته الادبية . قد بحسب بعض الادباء أن 
تاريخ مقابلة شكرى والعقاد له خطره إذ عبط عر:_العلاقة الادبية بینهما . وليس 
ات ذلك الطر . والأجدر بالتفات الباحث الناقد هو أن دیوان شكرى الاول 
“طبع سئة ۸ ودیوان‌العقاد سنة 1415 » فشكرى هو السابق والعقاد يتأثرخطاه 


4 أبولو 


ويقلّده . رمام ما خذ العقاد التكثيرة من شكرىالىأوردتها فىكتابي برى الناقد نفسه 
حیال أمرين : الأول أن يسم ب-طو العقاد عليه وهو الواقع » والثانی أن يتسامح 
ویتذایی فيقول إنه تأثر به وانفعل بفنه وأفاد منه . 

وأمّا أن يقول الناقد إن العقاد ليس بتاميذ شكرى ول يسرق منه لاأنه لم يعرفه 
معرفة شخصية الا بعد صدود دیوانه الاو ل فدفاع مردود بداهة » فانی أسلم بداهة 
بأن العقاد لم يعرف شکری فى السنة الی عينتها بل عرفه فى سنة أخرى بل لم يعرفه 
مطلة] وم تقع بنها جفوة ... فبل هذا يدفع عن العقاد تبمة السطو 11 

وانه لواضح لسكل آدیب فنان أن الفصل‌الا ول فنی عش لم آرد به ذكر ماضی 
العقاد الا جوف من حبت يبعد عن مقصدی تنقصاً له وإفذاعاً ء واها أوردته على 
سبیل قصة فیها نداوة وهوادة عليه أردت بها حلیل نفسه والمازتى فافتصرت من 
حياة العةاد على آقل قدر » إن ۸ كن حدث ف السنة التى عینتما فقد حدث فى 
غیرها» واسةت الى ذكر المازنى لارتياطه) مما . وأفاجىء القارىء بأن ما ذکرته عن 
المازنى قد أخذ من فم العقاد نفسه | ورهاای فى يدى وهو أن العقاد يشفع تنقصه 
للسازتى ونيله منه ( وذلاك فى حالس عامة ينقل الينا حديثها بعض أحابنا ) بذكر 
أمور لا يعرفم! الا" هو والازی وأخمت‌ژها :منها قول المقاد عنه ما ذكرته فى 
« رسائل النقد » »ومئها ادماوه أن المازنى يأخذ حديث المقاد إذا حادئا فیصوغه 
مقالا فخر به » وان صديقا ما ببحث عن کل مقال یکتبه الازتی فیجد له 
أصلا فى الكتب الأجنبية وأنهم بسمونه من أجل ذلك « قلم الباحث المازنية »» 
وأسب اليه مثالب أخرى لا أستصيب ذكرها . فأنا أخذت إذن من فم العقاد صفة 
المازنى ؛ حتی کتب الازيي مقاله واعترف يفطل شتکری عليه واساءته إلى شسکری 
وندم عليهاء وانه لاق نبیل ومامة نفس ميرية . وأا إنكار شکری فضله على العقاد 
فقد أراد به نی سعاية الساعين بينم الذين اغتنموا هذه النوزة ارب طم آخر . 
وأما بمض الحدّة اتی وردت فى کتای فکیف لایصفح عنرا کل من استوعب هذه 
القعبة وفطن إلى حرهان الدب العصری من آثار شکری بسبب ثلك الا 
الائيمة ١‏ 


مرن ماع 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 e‏ 


عبد الرحمن شكرى 

لا يستطيع الا دیب" كنم اتجابه بالشاعر عبد ارهن شسكرى لناسبة ماكتبه 
فى الصحف متبرثًاً من أى" فضل له على زميليه العقاد والازني حتى ولافضل « عريف 
القرية الفضول » ناس ما وحدها خاود الذكر والعلم السابق والواهب الاأصيلة 
الح U:‏ ۰» معلا أنه تنح عن الاشتغال بللادب حو سبعة عشر عاماً زهداً فى 
او" الا دی التشبتم بالكيد . 

ومن السام أن توف هذه اروح بالضعف فاا هى روخ" متصوفة" سامية” 
وقد لفات ما اثلا عند الشاعر خليل مطران : فيقدر ما كان الرحوم شوق بك 
يتحدت لنا فى #السه عن فضل مطران العظيم على الشعر العصمرى و عل جيم الشعراء 
النابهین کان مطران يتبرأ من ذلك كل التبرؤ » وحتى من أى” فضل له على تلاميذه » 
حتى ليكاد ملک تتخيل أنه هو وحده المدين بالفضل لاجميع ! 

وما يكن من شىء فهذه الروح التجردة المتصوفة أفضل عندی أاف مرة من 
دوح الادعاء والكبرياء المصطنعة التى ممت الجوة الاأدبى ؛ وخلقت الضغائن 
والازازات » وعمات على تسخير قوى الشباب لاتطبيل والتزمير دول هذا الا دیب 
أو ذاك بدل الاأدب الانعائى الجدير بكرامتهم . اما نقاد الاأدب ومؤدخوه 
ل مناء فبعرفوق جیدا ماهو فضل شکری وماهو فضل مطران على الأدب 
العصرى وعل زملائه) وتلاميذها وما أثرها البعيد فى تسكييف الثقافة الشعرية 
الحديثة » وان تبرتها ها من هذا اللفضل وعکسا الا ية . 

وبعد ؛ فلا بحسن نا السكوت على ملاحظة أبداها شبکری بش أن الكيد فى 
او" الاأدبى » لا"تى أعتقد أن هناك من البيئات الاأدبية ما يترفع عن ذلك كبيئة 
( أبولو ) وبيئة ( جاعة الأدب المصرى ) » وان من السارة الا دبیة العظمى أن 
يستمر" شسكرى على هذا التنحٌّ الذى لم يدق فى اعتفادى آی موجب له ) 

على گر ال:مرارى 
# #2 
( نلاحظ مع كثير من السرور أن من نتاثج النقاش حول شکری والازف 


والعقاد أن عادت آخیرا ] الودة بینهم ال سابق عهدها.وقد فهمنا أن شکری‌ان محم 
مت ۱1 


۷۳۹ أبواو 


عن نشر شمره الحديث متی وجد أن" الظروف مواتية لذلك » ولعل هذا بتحةق 
فى الستقبل القريب . وهو بلاحظ أنه آول بالاأدباء والنقاد أن یقتاوا شعره القديم 
دراسة” ونقدا قبل أن يطالبوه بنشر شمره الحديث » وهو يرى أن" ندرب الحترف 
ول بأن ”يقنم على الا دیب ااوی لاانه أقدر من ااثانى على خدمة الاأدب . وقد 
كان شكرى وما بزال حباً للعقاد ولمازنی برغم ما حدث بينهم » فمن اللياقة 
إذن أن نقفل باب النقاش حوطم مادام قد انتهى إلى هذه النتيجة السارة التى پفتبط 
ها جيم ی الأدب والتى نرجو من ورائها امير للادب ذانه » ويسرناكثيراً أن 
إكون لنا أثر جال فى بلوغ هذه الغاية الجيدة - الحرر) . 


أيولو ررق 


( دى هى الموديّة المسناة التى أحيكها أبولو إل الشعر» 
وقد تبعّها فاماأدركها استحالت الى شجرة الغار 299 ) 


نولو 

ياحياةالشنون اايإخش ملا لت" امكنة با أمتتكة اهلا 
ها أنا عبك الذى شید الک ر تمعانيك » فامنح الشعر ولا 
أا طفان" با جالة » ولکن طفتى کلصلاو مغْرّى وأصلا 
لذ نحن ونوا ا لت يوي الما یل مراد الود لسن 


(1) عن دیوان ( فوق ااعباب ) الذى يطبع الاآن. 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۷۳۷ 


) ولو ودفتى س من تصوير الرسام دي جلن رياه[ و8 ,187.6 فى الا كادعية الملكية بلندن) 


كيف نحشی تهتافنتی ١‏ كيف تب 
كل اجان الى انت تخا 
قد إراها ال جال مى سق 
كم اخوا ارام بامم_ علالر 
لا ميخ يا جال (دشی) ایهم 
هی ڈنیا الفاق یا جسن لا تنا 
ا لك ماك ا 
تدعى ممتى إباحڳة الله ا 
کل شوق إليكة يا خسن" الما 


2 


لبس فيه خُعونة از علال" 


فى حبيبا 1 وهل ترَى الصد سمل 7 
۸و ی رعراطت ۰ تیاه 
ومن بان أن طاوع جيل 
وأباحوا الب الم عدله 
أو تذر هذه العواطف فتتلی 
ضَى عن افن" لصا مسقلا 
مى » ومستوحیاً سناها الأاجلا 
ونين زط > E GEE‏ 
و وان SER‏ ونا ولك 


شق اليك مى رمن القن عزيز » ومن جى التّكل _أخق 


بل هو (الكؤقة) تالكر قا 


۸ 


أبولو 


قاطت من ك الوجود نمیا 


٠ دفی‎ 


لا تتلى الا لتويك الف 


ی 2 SINGE‏ 
موه ق للم ا 


فى فیدر من القداسة یل 


6 ودعیی حول کلعّار شکلا! 
حمدورّن أشبعا اف فئلا 
ذرء فيا ئس هلا الیرم أهلاة! 

شمر دی ابر سادق 


الزورق الحالم 


(القصيدة الا ولى من‌الديوان الموسوم بهذا الاسم وهرالان تحت الطبع) 


ال الطفافر البعيد5ء ا زورق ‏ الذهي” 
إذهب" بروحى السعيدة لوکرها للابدی" 
على تخوم_ الوجودٌ ۱ 
HR‏ 


تكرت من جام ششرر رف بين شفافى 
وت من فيض حر 
نود وال يضفو 


۵ وب 


مه او ارا ان 


فو كوحى_ لاو 
ق سنه” التاهی 


بالتارر 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 


وعربدت عند صدرى 


گم الأسرادر 
وغاب عی اصطبارى 


۶ ۶ ۵ 


ره شب بقلي 
005 2۰ 5 

اما میوی 
وفلت" لا تلافت 


هانى شفاهك ! هالى! 


فى ثثرها ارفتاف. 
نانا ق بالط اف 2 


وتكى » لاتخانى ا 


#0 


و ي 


SS 
واشعر تقر ندى‎ 


ور" فلى الغو 


ا ورو کے 2 5 
والشعر" وجه" طلیق؛ 


#82 


7 البعيته 


اذهب" بروحى السعیده 


oe‏ ل 
أذوفه فافيدق 
با زودق الذهى" 
وکرها الابدئ 


على تخوم الوجود 1 


o2 


با حن ليلر الوصالر 
2 
عانقت" جسم الجالر 


te 


با دورق قد تعبنا 


والوت” 5 ذهنا 


جوم 


اموت ٩‏ هل هو إلا 
عاق اوح" ليلا 


ان وصلا يدوم -۱ 
فیه » وت العم 


وما بلغنا الفاف 
يرنو ولسنا حاف ۱ 


نوم" هنیا مسق" ۱ 


فلا نمی أو تفیق" ۱ 


۳۳۹ 


۱۳۰ 


أبواو 


لمانا 
يااموتة جثنا خی الیل فوق اباب 
وقد اطلنا ."اش ۰۰ فلا یل فى اشیاب. 
و ۰ 


اش والشتعر"عندی ‏ فى زورق ولفرام 
که هنم دی أسوافة اجام 
++ 
يا موت" فهبط الا +ذلان» وقت الاصیل* 
وابسع وردد علا لن الفنام الیل 1 
Hue‏ 
الى الضفاف البعيدة ي زودق الذأهى" 
اذهب بروحی السعيدة لوکررها . الابدی" 
على نخوم الوجوط ۱ 
oor»‏ 

خلست من ذکریای ودعت؛ الام خی" 
سيان عندی حیای ‏ والوت مادمت رف 
۵ ۶ و 
رورفنا من شتا رانا من ماع 
رامنا مشل نان مبوبق فى بقاع 


أكتوبر سنة ۱۹۳ 


رمن وكرها فى ال 
شعاعها » ارق ۱ 


والشمس" ترنو الينا 
ری » تمه علينا 
ot‏ 


ا ا ا 


وله فو 


# ا 


#ەت عرب ما 


هذا الضياة » اذا ما 


وزودق" اشعر سا تون يغرق خزتا 
#26 
الى الضفافر البعيده" ‏ يا زودق الذهى" 
اذهب بروحى السعیده لوكرها للابدی" 
على تخوم الوجوة ۱ 


300 
با رورا فى الموع' 
ان ات وع 


لير قار يمير 
ال و الاموز 
o.‏ 

أسةمتتنى بامالم 
سمتی لجال 


أرهقتتنى بالنواح 

آنفنتی بالمراح 
+ هو » 

ما الغرام ساحتی بالییازر 

صّكرتنى فى الام وب الوی والحنان. ۱ 


علمتی 


تشک 


کلمت بان » آدعی أطياقة فاا 


۲۱۳۱ 


۲۱۳۳ 


وهيئت” بالثفر » أسعى 
* 
با زورق لست أدرى 


E‏ ها 
لسن ینت ری 


أبولو 
یه 67 
»# 
علام آهوی الشفاه 
کففت مر اشاه۱ 


HHR 
إحله کا شت إنى  با زودق بت أل‎ 
۱ رم‎ EE و ارف‎ 
ot 
إل الشنانی. البميدة یا نورق اه"‎ 
الابدی‎  اهرکو‎ ٠ إذهب بروحى السعیده‎ 
۱ على مخوم الوجود‎ 


كنا ال وکل 


هيع و ليا جبوه 


متا از تفارش 
نم حنان كنت بين الودی 
أسمنتى غاا بسهم_ موی 
عمدت بالعطفر ‏ ولو لاعدى 
أخوك هادوت" مذى ؛ والذى 
لام هاروت دراه الورق 


أفرغكة المالق فى قالبر 


(۱) اليم : ادن والجال 


ملك 
علمك الفدوة ٩‏ تن عمك 
تمن ذا الذى بالظلم غندّى دمک 
"عدنی حنانا واحبى باسك 
فكيف تندو قانلاً مغرمك 1 
أهمه سح الودی أطمك" 
وانت لا یکدنوا رطلسمك 1 

ots 
باهرة » جل“ الذى هنتك‎ 
٩ لحن قد ماز ب مت‎ 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۷۳۳ 


صبّك جا من شعاع الضحی 
وزاد ‏ للبدر سنى "نوره 
بهرت بالسن » فن ذا رأى 
(فینوس) لو شامتك يوم هوت" 


e’ 


ظلت بك الالبابة فى حيرت 
هلکنت. ما ملع رل 
أم أنت من فردوس جنانه 
أم من عذاری الجر" من عبقرر 
ما از هقی امن سای" اا 
حا بك اشعر فها انطوى 


سنقافورة ۽ 


وشق" من إصباحه مبممك* ۱ 
وسافه وجهاً به تمتك" 
جالاك الفنة » وما أعظمك" ۱ 
ساجدة ترغب أن تخدمك ۱ 


معدؤهة جرد أن تنبمك" 
من نوده دب الورى جمك 1 
عوذج من حودها فمك ۱ 
لاناس شیطان الطوى استقدمك ۲ 
لم تلق بين الناس كن ترججك ۱ 
للشعر وحی" عاد فاستليمك" ۱ 
صا بن على الام رال اوی 


الذروة 


( عن ديوان « فوق العباب » الذى يطبع الآن ) 
47 3 7 ۳ 
ضجرى زلتى وزهدی رابا وهدتی أرنجيه أو انیا 
با هی 1١‏ دنبای حن بلا حت اد اذاما عرفت" خسشتله ماج 
كم تنا وحن فى الكل حى لاترى الق وهو أشتى واذو 


1۸ 


tt 


آپواو 


ما اند تجا »وما انطو نا على ارو 
كك اد امقر انوس 
فى انمجام تتش رف ال شب الكو 
ما لتق الا اخطوعى لت 


شتید؟ ون عقل الباطن. اليا 
تیم إطامك الذى تناه 


فاذا بي من ژوحاك الال الشامى 
كيدها مكنال تك 


وحیناه للاباد. حتی اا 


حر فلل تتر اطاوه اللا 
قد تناهت" اليك نوی . لتد 
نبا وابتاً لالا 


۰ 


له ,- وافنا9 زلف ۰ هيا 
م ما فى اوجود عقي ومنقأ 
فیط . E N‏ 


۳ د 
قروب" وهن فيوضك الا 
ومتال الاإنسان رو 
ذروة" لکوت مر فا أنبو" 


ار ی أبوسادى 


وكبدأ 


جوع عبد تبه 


السعادة 


قل ما تشاء عن السعادة غابط 
واحث عليها فى التصابى واطوى 
أو فى اشتهارك بالفضائل والتتى 
أو فى اکتفائك بالذی شم القضا 
قل ماتها عنها ‏ فلست" عقنمی 
إن السعادة لا سر بوصلا 
ناذا سمدت؛ وما عرفت" بأتى 
فلبر* فی حل التعاسة مكنا 
وإذامرفتة.) بأنى ند زدیا 
واظوفه من فقد. السمادة خاطر" 
عاصمة الجمبورية الفضة ؟ 


مرن کان ينعم فوق لكين مهدها 
أو فى التى يرقو البخيل لعدها 
أو فى اهتامك بالعلوم وبجدها 
ورضالة عن صاب الحياة وشَّهدها 
بوه » ولست بانعی من تقسدرها 


كا ولا ترنو الیه بود‌ها 
مسيتة آرتشف الى من رفدها 


تطفو على قلي بكامل حقسدرها 

أسبحتة في م خافة" نتدها 

يكنى إذا لس الفواد لوأدها ۱ 
الباسی قتصل 


اکتوبر سنة ۱۹۳4 ۲۳۰ ا ۱ 


(۳۸ 


قثار 0 الدمع 


قیشادة فى چھونی لها عوجر س آنفایاق المين_ مضطرب؛ 


مها الم » لا ينفكة يضما 
مولعم" بجی إن ذاب نجه 

ر هن ۳ 
اطامه مس جوی قلي » ولور 
إذا براق الاتی تيلبى على کبدر 


فلا يسيع من الفیثادر أغنية 


یا لامعة” لونة اللآلىء » فى 
وسوستنی فى ظل” الامی : نى 
نفلت" : خل* آغاریدی منئمة 


بريشق من أمى الاحزان تاتحبة 
تفیض من قله الا ان" وااطرب" 
من الضتاوع . . عليها الوجد؛ يلمي 
مجروحة زفت افلاذ ها الوب 
الا وقلي" أذكى ده العطب ۱ 
ماوعر ماج فى اتان اب ۱ 
فى مقلة دما قد كاد ينشعية 
طبكائمسا اسو الاطب‌اف مكتئية 
على شبابك قد أوادى به التعب 1 
من الدموع.... فالى دو کہا أرب" 


رد مس ا ماعول 


وبع مج 2 
حجرت الاول 


( وهی بالتزل الذى قضبت فيه أحلى أوقات الصا وقد عدت اليبا بعد غيبة طويلة ) 


سلاماً حجرتی .من" قل الذاوى وإجلالة 
سلام) آنت ياميناة روح فى الأ مالا 


۳۹ 


أبولو 


وشاء الل ما شاه فراح یهسیم" رحلا 
واا کی ایا رک و نالا 
آذری انذتی حيبت إذا اسنرل" إسدالا 
سيار الأديل فوق لاف واسترسات" سآلا 
لبد 0# فى «طلعته |التمعة واختالا 
رفیق" الجن والآرواح” ندخل فى حیات 17 
با # 
رف جناحها حول وأتمءة فامض" السحرر 
کأن حفیف أفنان سَرَى من حاالشجرر 
وأطلقة فيك يا حجرت الفراه من رفسكرى 
داعب جبهتى النسمات فى مثل شذی عطرر 
أحلاق” فى متنام الکون والاظلام بلبعر 
وطاب لفرقة الضفدع والکرواذر من ذرکرر 
تقيق” أو نشید" ريما أذن بلفج رر 
وآدمیل للصباح الدض” من أوَّل لات ۱ 
e‏ 
اهذا ا رآنی جا ملا 
نو" همه مبهورا من الب" وآملا 
وما أسطرة من شمرر عزج جواحی سالا 
وما تلفتنی" « ليلى » محسن العودر ميّالا 
پشرفتها ؛ وتبعثة لى مرن ارنوات إدلالا 
وقبلات إلى قلي فحلت فيه . إبلالا 
وأحلاماً کنو الم فى الظامة ماواتى 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۷۳۷ 


تدای هاما فى التبه من‌صحراء اعنات, ۱۱ 
soe‏ 
سلاه حُجرى من قل ال“اوى وإجلالا 
سلاماً آنت. يا ميناة روح, فى الٌجی جالا 
وشاء الله ما شاء فراج بهم ترحالا 
وما عد مضی فيك بسحرر ...آم لو طالا 1 
خر عبر سم روص 


( بث با الشاعر الى صديق تحت صورة آخری غير هذه ) 


ده" 
صالح بن على الحامد العلوي 
هذه مور اليك فلا ته جب اذاً من بشاشتى وابتسامى 


حاربتی ابام دهري فضحيی عفر" من عانق الابما 


A‏ أبولو 


هذه صورن لديك ستبی غضة ف شبابها کل" عام 

سوف تبتی ذكرى الشباب اذا شبت" » وذكرى الاق بعد جامی 

واذا ما هوت" فى عام ارو ح ستحيا فى عام الاجسامر 
صالح بن على الامر العلوى 


HHH 


الوم 


أن اش ال ات 
وکنذا انیا شجون” لاتى 
لا آری فى اروض الا" صادحا 
ای وم م 
م ابر 


سح و و و 
رل بخفزتا 


۰ ادف تا EE‏ 


ومن الم ندا وقرّاب ۱ 
ودموع" لای کنیا اساب 
سا ان عدر انس ات 
فعلى الوم صراع" ولب" ۱۱ 
خطفة الأبصار بالبر'ق_ وغاب ۱ 


A 5-8‏ : و 
وکام تخت ربدت فى هو فى ظاهرو شبد مذاب ۱ 


والای تسه ری المکدی في ها قد روى الصادی راب 


أکتوبر 


5 ی 5 
5 فا العله متا لم 


وم لمكيلد مشفوف" به 
فم حا بلا مان خنع 


سحت كام آکنتان الورئ 


سنه ۱۹۳۵ ۴۹ 


فغ فلت ره مان 1 
وهو شاة » لو ری » بين ذثاب؟ | 
والنتايا اخذات" برقاب ۱۶ 


ناسج" ثوب الامانی" العذاب ۱ 


۰۰ 


3-1 نت الكارى آل 
إلى الآمال كح“ قال" 
ما وام باعاتر من ربلی 
صاحب الحاجة ذو ۵" مسا 


او رای 5 کی نارهتا 


أملر تحندوه آفعیر فى اطلایه 
وال الامال. ظعن” واغتراب 17 
أو متعیدات ال الشيب الكبابة 
اذا آدریا هان الملأصتاتة 


در 6 3 
أفنة' فى الرم ”مذ شب وشاب ۱ 


سم 23 
شامخ بلانف من آوهامه 
حسب" الكو رهین) بالذى 
آم من ضمق قير "موحشر 


E E 


لى کنت ۰ بکنارا 


۸ برل" ینش اطباق السحاب ۱ 
كم 

يشتمهى وهو رهين تابه 

وثوام بين دود وراب 

فاه اال وعتوم الب | 


و 


( البندس ) 


۳۹۰ 
ليتى كد غدیراً 
ليتى کنت" صباحاً 
ليتى أصلح دنا 


أبواو 


أهبة الازهارت ماد 
ام" الکون ضياء 
کل" ما فيها أساء ۱ 


عهد الطفولة 


أغرة ال الهو ,وهی 1" 
وی شنای اوانی وفلا 
1 کید يدعو ویدءو : 
وددنثك » |ٍی"وریی » آننمودی 
إلى ژوحی التى أحيتة صیاها 
نان بلیاز ولا أبلى 


وأشهى ال کر _ لاحل البعيدر 
لمید. كان نتوجی وعيدى 
وددتثك ياطفولة” أن تعودى | 
الى وكرى » الى قلي الودود 
مك حبك فى الوجودر 
بدنيا فى التناحر_ والوعيد ١‏ 
18 د السير السئايم 


جوع عبد جيه 


الكبر 


کل حولر عر" يزعج نفسی 
وبياض المشيب ف كل دأسر 
نى لو يمد النجم حتی 
أكنى لو يصبح الدهر لوا 
إن ضعف الشيوخ علا تقسى 
إن" فى نلک" المسّطا تنلوتى 
”مشفقا_من ذ”بول قلي إذاما 


بغضونر توح ار" غضوذر 
لی ملح سکب تعترینی 
ما نحس" الحياة” كر السنين_! 
واحداً من غضارق ثم لين ر 
هلما أو يشير حر شجونى 
لنذيراً باوح بين جفوى 
غاض ماق وأنكرتى عيوى 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۳۱ 


ورابت امیسل غير جيل 
ودعوت العتبا جنون وخمة 


ليس برتاحنی ولا کزدهینی 
مرضاً فى ثیاب عقل, دذينر 


وسثمت"” اللكفاح فىغيررسل ‏ مستکیا جر مستکین 
عبر نامام 
۵26 تيده 


( نظمت لناسبة ثورة النيل بفیضانه هذا العام ) 


با نیل ! دفقاً بالبلاد وکن" لها 
خف يربك رمن تدفمك الذی 
وارفق يعن بك هللوا واستبشروا 
فا" العداء تصبّه فى قوق 
ماذا جنثه کنانةه الدنیا على 
فاقبل" ندااً صارخاً من مق 


عون » فص تری السعادة فيك" 
يدنو بها نحو املاك وشیکا 
وصسنك افتتنوا » وک عبدولة 
وثریق ماءك مهلكا وادیك 8 
وحى الجال ! لعليم ظاموك ۱۶ 
غرق ترى کل" السعادة فيك 1 


علوت ياد 


تند 
آنشودة الصباح 
كواكبة اللیل قد ملت من الأآرق فبادرت تختنى فى معد الآافق_ 


ترى المماه التى انشقّت ذجنتها سوداءقد برزت فى وم المشق_ 
مت 1٩‏ 


4r 


کاغا الیل" قد شابت ذوائشه 


آپولو 


وعن فلیسل دی رافقة" الفدقر 


اذا الصباح انجات آنواده شرع آل الم فى تفریده الندقر 


لاحت غغائله. ٠‏ بين ایام كا 
واستیقظ الطیرٌ فى أوكارها وبدت" 
وصادت الشعراة الفائقورت إذا 
ما أطيب الوقت” إذ سار الجدوج بنا 
وحاعت الط أو لما رم 
حتى استوت بعد ماجاءت على نور 
بل من فرح اجسامها وما 
اذا ارتوت كلها طارت مغركدة 
كانما الطير فى تفریدها فرق 
الى رياض بدت" تهبتز من بلسل, 
بها شذاها امتطت ديح الصبا وسر'ت 
ات هزت. الربح قغبانا للها بلل 
ارات الاق قاتا 
و ی ی رب E‏ 
جر" ملايسه ضفر ترائبه 
اا فطرات راط( ۲ ضر 
پادب" فض ختام النوم إذ نعستا 
ياراقد الیل حتام ارقا وقد 


لاح النفام على موسومة الحرقر 
تسری نسم السّبا فى كل منخرقر 
أوابت الشعر لم تدرك ول تطقر 
بين الاكام تجا كى السفن فى الغدقر 
الى المغارب وحداناً وق حلقر 
”عوج الناجر نحو السلسل الدفق_ 
رظما فتنقضبا کالشادن ارقم 
ما بين تلف منها ومتفق_ 
لاست عدرل ازهقت ان 
يسامخ البق 
ی القاوب التى مانت من القاقر 
يصافح البعض” بعضا ثم يعتنقر 
ولات خهوعا سود الفاق 
الور طام من کاسه النسقر 
خضر" عرائفه يفتك بلاق 
کواکب" طلعت فی اول الفسقر 
كوا كب الفلك الدوار من أرق 
مد الکنا,هنقه من كردة الافقر 


طلة منشودق 


قم واستقم واعبد الله الذى خاق ال أشجار من حبة والاس من عاق 
أليس يسجد لله اریاح مع السأشجادقائتة من أبدع الطرقرة 


الت تسمع ما قال الؤذّن فى 
اند : 


تأذينه كرة نام البق ۱۶ 
السير تی الیرہ آبادی 
( استاذ الة العربية بالكلية البلديةبحيدرآباد) 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۷:۲ 


( نشكر للاستاذ الشاعر الفاضل ما وحبه مع قصیدته الى «آنولو» من اطراء عظم 
لعتذر عن نشره ؛ وحسبنا أن ثرى من أعلام الاأدب فى الما العربى مثل هذا 
التقدير مخدماتنا للعروبة ولعتما الشريفة وهذا الاجاع على المستوى العالى لتحرير 


هذه الهلة وشعرها 2 الحرر ) . 


6 عبد جبوه 
صدى النور 
النوار! ۶ .ما انور ؟ لاله ۴ وما امدی 7 
إلا اشاق كلكا ١‏ شلت النود. صدی 1 
فالشحر فى الاجفان نو ر"قد سحا وائغدا 
والبلیل الشتادی ستی ٠.غناقه‏ ,اذا + شيا 
وظامةة” الیل سى راهب تمحكدا 
وق مر ۲ جد ے رات کن ھا اوركذا 
أو فيك ۱ وهو منهل" يظعىء تمن قد وردا 
والاة نور ‏ واذا لبك ما بل الستّدی۱ 
والشعر" نور اف انى من قبل أن د 
والنور مر" يسكر اوح العمید أبدا 
النور؛ ‏ ما النورث 1 ضلاله 7 وما اطدی 1 
العرمّى الو کل 
ا 
نور القمر 

يا بدد" نورك حالم فوق الزروع الالمة 
يبدو رقيق سام کاروح تبدو ساهة 
وكأنه إشعاع أح لام النفوس الواجه 

4۰ 
نا در أصغر ال ادا ول باغریر مثروة 
واعم صلاة النحل والقطن الفح والفاره 
منقدتها: زلی لنو رك ف الليال القمر* 


۰۰ 


۳۹ 


(۱) مرآ 


أبولو 


أجل به افاس خو ررفى الجنان نواعسر 

فبه ضری جداولر وه عبي فرادسر 

وحفيفة اجنحة مرفرفة وصيحة حارس ! 
Cc“‏ 

پا بدر" يا قوت الما عر والقلوبر الجائعة 

أثراك نافذة” دنت فنا الغیوب ارائعه 19 

وسناك أحلامٌ الملا ثك ف الطبيعة شائعه؟ 
< ۰ 

م من طيوفو آیما القمرة الطل على الفضاه 

فى نورك الوسنان تر قص أو تثرثر بالفناء 

من ساقها من" عام ال أرواح فى هذا الضیاء 11 
۰ » 

ما آشبه او" الذى فى خاطری مجواشکا ۱ 

حتی کاأی ناظر فى ضسوله اضیاشکا 

يا هل تراه وذیلة ( عکست جال فضا ۱1 
2 ۰ 4 

يا للطبيعة ١‏ فهی خا فية المرأتى والستنی ۱ 

وكانا هى سل ا ذا كر الجيدلة والمنى 

واانود ذلك رفة فى أحلامها واستوطنا ! 
۰ ۶ 


باللطبيمة ! فهى أ هل مارأت عینساذر 


کتهمسی إل ل ا وخنانر 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ to‏ 


وتضمه فم المي بة للحبيب العای 


oat 
اه لفرط تملی لما المتألقر‎ 
ید ی واذت ف صرق‎ 


ودویت؛ رو من ما لا کاسه العفرقر 
+ ب ۲ب 
وظذت منه معبدا . تتبتىف وتصوثق 
قفی به أيإ ةة وحیاتهالفلب الوق 
عراز من شجسة !1 الى اران[ 
NA‏ 
RHO‏ 


على ضفاف الغدير 


دمية ات من جال وة رف *حسنك الحلا وتاهوا 
صاغك الله لمحساسن جه فاستق الکون من جداك خلا 
لست كالناس من تراب ومام أنت من درقة الخاود خلفتا 
فيك مافيه من طلاً وضياع غير أن الحلود جاد وذثؤةا 
٠ «‏ » 
ها هو الملا بامم" لك يرنو فى حنورونشوق واشفنياقر 
امکرته قامهة" لت تر لهاها اتقساوب فى الاق 
2 ۰۰ 
با إل الجال هيجت وجدی وقليل” عله إن ذبت وجدا 
أنت رهز" کال فى الحسن عندى ونژادی من الشاعر فا 
ما آرانی لوسفی حسنك اهلا ‏ انت جاوزت" ق الفتون العدونًا 
کل" قلب راك پنشد:مهلاا ١‏ قد تفركدت فاستلبت" التفوسا۱ 


۳۹۹ أبولو 


تشک 
انظری الاه خانق) یتمنی ‏ با مى القلب أن نض إذارلة 
وانظر القوم حائقين عليه عند ما ضم" فى العباب عذاركً 
حولك الناس مطرقين خشوء) فى ذهول, وغبطة من جمالك" 
يلفظون النفوس وهی راث القلوب. زفت من دلالك 
۷ب و 
با غلبتل" لا ثبینا فی شارك الب" لسحاسن صادی 
ودعایی ولا تلوما فعينى ۱ سم محسنه » ونوژادی 
آوفسیرا وخلكاق آلي داعي الحسن من ضياء جبينة 
واتركاق هنا فقد ذاب قلي وشجانتى فقو وحنینه 
4 #۰ 
خليثانى فقد شقیت" بقلي وقبست الشجون من ناظریتا 
ودمانی آذیع فى الکون حي واروتی الجال من شفتیتا 


الشیخ النائم ف الشرب 


( نظمبا الشاعر على آثر رؤيته شبح نانا على أنفام الوسیتی فى «کافیه روبال» بمديئة.ليون بفرنا ) 


سرت فى صفاء الخ رآاتة أنغام 2 وطارت بنا نشوی إلى عام سام ر 
وقمبت' علینا نی حديث مسامر دریحكة الدنیا أقاصي ص أعوام 
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فکان لها مث فواد" يضما 


ونمل منها مثلما ينمل الظامى ۱ 


جد عبدال سكم الجراحى 


وشيخ_ مهبر فى جوارى وراس 


ولبته بیضاء زات لصدره 
قد نام هذا الشيخ تحدوه نخمة” 
ع ى ذاك المنام_ وما الذى 
أما هو مثل الطفل أحلام ساددر 
آو ان دؤى حب أطافت بقلب 
وخسن فتاق رطبة العود فتنة 
أو ان دؤى أخرى إخال سعيدة 
وحم إذ بغدو لر جزبرق 
ولیس لير ما مضی رمن سنینه 


فم هادا يأيها الشيخ هاش 


عا الدهر متها الشعر نی وال م ! 
اغا“ أفراح_ وآهات لام 
و صغيرر فى حنان و | کر ام 
تترجه ال نغام فى سفر أحلام_ 1 
تناجیه فى لوذرم نالطور_بسسام_ 1 
وذکری شباب رلا ,مود للإضرام_ 
كباقة زهرر أو كلحة إلهام_ 
تخامره فى مل سحرر وإيهام ر 
بيد عباب الدهر والزمن الطامى 


وما برحت تضنیه رحدل یم 


HHR 


لعل صباح) ضاء فیط لام 


0 أبواو 


وم معدا روح إلى صدرائفام تطير بنا نشوی إلى عالر سام 
ويزهو بها منتا فواد" يضمتها 2 وينمل منها مثاما يهل الظامى ! 
قر عبرا کی الجرامى 


2 و عبد “Ho‏ 


العاعر النلسوف ایندرانات تاجور 

عند ما تأمرتی بالغناء » مخیل إلى" أن قلي بتحطم کبریه » وأصعد ناظری فى 
وجبك » وتفرورق عینای بالدموع . 

وان کل ما هو صعب فى حياتى لیستحیل‌سهلاً إثر أغنية رخيمة كا أن اه 
يهف" جناحیه كطائر_ سعيدرء مق فى الإو » ويحاق فوق أديم اهر ٠‏ 

وانی لأعرف أنك تشمر بالسرور حيئما أنطلق مغنياً » وال أنى أقترب منك 
حينا أشدو فقط » كا أن جناح أغنيتى المتد لأس أطرافه قدميك الاتين أنوق إلى 
الرصول الما 

66 

ياحياة حياتي : 

سأحاول جپدی أن أحفظ جسدى نی موقت) بأنك ترعانى ووطنى» 
وسأ کون بمعزل عن الا كاذيب فلا تتسلط عل ؛ لان روح-ك : الصدق يفىء 
لى سبيل الحياة . 
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وسأنقی قلي من أوضاد الشرور + وأحفظ حي ف اازهرة ‏ لآنى أعلم أنك بم 
فى صميم الفؤاد وف أقدس بقعة فيه . 1 

وسأحاول جبودی أن أكشف ءنك فى حركانى لاف أعلم أن روحك بی 
قوة أعمل ها . 

۰ ۰ 

لقد جردت آغنبتی مرك البورج الزائف » 

وان اارخرف المو"ه لیفعم عری مودتنا » ویقف حائلا بى وبينك ) إذ ثتلاثى 
أنداؤك فى طندنه 

وان تی كشاعر_ليتيشّد خجلا أمام مرا ك » آه با مولاى العاعر ! 

إنى اجلس تحت قدميك » وکل ما ابغیه منك أن نهب لى المدوء واللالبية » 
وأن تجمانی کمود النای تنفخ فيه أنغامك الموسيقية . 


dons 


أيها الأحق ! 

با من حاول أن تحمل تفسك عبء الحياة . 

آیهذا السائل با من حاول أن تسأل الناس عند باب دارك ؛ ألاق. اعباءك كلها 
على ساعدى” من فى استطاعته أن حمل الجيع ؛ ولا تأسف على ما مفى ۱ 

ان أتفاس شووتك لتطنى» وه المصباح حين 7 بك عاية ؛ فلا تأخذ عطالاك 
من أيد دنسة » ولا تقبل الا" ما ده إليك المت المقدكس . 
٠‏ نه 


إن الاغنية التى جات لانددها ؛ لا تزال حبيسة فى م ددى إلى اليوم > 
وها أنذا أمضيت ألأمى أهيء ها الاونار وأساحما > 

ولكن ميعادها الندود يمن بعد » وإلى لا حس ازو ديد إلى اندادها 
وبرغبةر ترد د فى صمم الفئؤاد . 

ها هی ذى الوددة لم تتمتجعن أكامها بعد ؛ ولتكن الرج تصغر حوضا هامسة ۱ 


وعاء؟ 


0 أبولو 


نی لم أ قط وجه من حب » ول أسمع صونه أبدآ » ونما برد دفآذنی‌سدی 
وق أقدامه الجبيلة فى الطريق المتد" أمام منزل. 

نی أعيس فالحياة أملاً فى لقائه ولكن حين” اللقاء لم حن بعد! 

8 

با إذمى ! 

ها هی ذى صلا التى أتوجّه بها البك : 

هبنی قوة من لدنك لاحمل مبرورى وآلامی 

امنحنى القوة ليبتى خی لك زاهراً إلى الأبد 

میتی بالقوة التى تمنعنى من أن أزدرى العقراء أو أجعامم يركمون عند قدمى 
أمام جبروتی الطاغى 

هبی با هی قوة أستطيعبها أنأدتفع بتفسكيرى فوق مستوی أوشاب الحياة . 


و ۶ ۰ 
آنا لا آدر یک:4 غنائك » واعا آستمم اليه فى سکون ودهشة 
وإن إشعاع ءوسیقاگ لیفیء الما 
وأنفاس آلانك تخةق من او إلى أخرى 
وجدول أنغامك القد سة يندفع متخطيا كل عقبة وسبيله » وینساب فى جريانه 
وقلي نواق لآن شارکك الغناه » ولكن عبتا ما يحاوله من دفع صوته » 
ومپا حاولتة اللكلام فلن يصير غناء » وإذ ذاك لب على أمرى 
آه ! . . . لقد جمات" فؤادى أسير أنخام موسيقاك السرمدية ! 
+ و # 
هيا لا نتردد فى قطف هذه الزهرة الصغيرة وأخذها اتى أخاف عليم-ا أن 
تذبل وتسقط فى الطين » ولا لم تمد هما مكانا فى اكليلك . 
ولكن أذقمها السعادة فى الم رتحدثه لها بدك بقطفك اباهاء وانی لاخشی أن 
عفی النهار قبل أن أكو فأرى أنه لات حين تقدعها ! 
ولذا فلونها ساذج » ورائحتها ضعيفة » تغذها اليك واقطفها حين يجىء وقت 


الصاد ي؟ 
Ne‏ 


ت۰۳ 
Univ.-Bibl,‏ 
9 ۳ - ۲ 
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بح ور خر میح ]مه | ۶ 
بمتد و قات 


حور 


ددع الفقم ودوع الشاعر 


قرأنا تقداً بقلم أحد مشائخ الفقهاه لديوان_ من الشعر العصرى فقال فبا قال إن 
الشاعر أخطأ خطأ فاحشا لانه قال « تجمة » فى حين لا توجد هذه الكلمة فى اللغة 
ی « نهم » . أما الشاعر فقال إنه فى الموقف الشعرى الذى استعمل فيه هذه 
الکامة مخیل فى ذلك الجسم النورانی الساحر روح الانوئة فلم بر الا أن يسميه 
« نممة » وما حسب أنه أخطأ فى أمانته لفن" » وقد أنصف بذلك لغة الشحر وأحسن 
الى أدبها . 

وجاء هذا الفقيه ثانية وقال إن الشعراء المعاصرين مفتونون بلوثنية اليونائية 
وارومانية » إذ كثيراً ما إستعملون تعابير نابية مثل « روح الألوهة » فى الجال 
و« حلم الاله » وحو ذلك . أما الشاعر فقال إنه لا يمن بشىء من هذه الوثئية 
وان زملاءه فى الام الراقية لا يؤمنو نكذلك بها » ومعظمم-م يعيش فى أوساط 
دينية تأبى هذه الوثنية كل" الا باه ؛ ومع ذلك فم-م يستعملون مثل تعابيره التى 
لا ممما سيدنا الفقيه » ذلك لآآنها تعابير رمزية صوفية فى معظمها » وف بقيتها 
لا ثل أكثر من العقل الباط نالطفل الذى أبدع ما أبدع ف الآدب الأوربى باطلاق 
اليال له فى الأساطير وغسيرها » بيا جز وتقم ةر فى الآدب العربى إسبب حذلقة 
أمثال سيد نا الفقيه تلك الحذلفة التى عاشت داتها تنكأ ةلل سائس علىنو الى الاجيال» 
ومعاذ الله أن كن طافى هذا الیل المتنوكر . 

واه هذا الفقية ثالثة وادعى أن الجددین حتفرون الشعر العربى” والادب" 
العربى" وتم على أصحابه الفقهاء أن يشدةوا أزره ف‌دفع هذه العادية | فقال لسان 
الحال : بل لم يعرف قیمة" ال دب العربى الفنية ول ينصف الشعر العربى أحد"مثل 
أولئك الجد‌دین يا سیدنا الشيخ ! فک هم من دراسات وشروح وتواليف زادت 
من ثروة هذا الآدب وأنصفت عبقريات السابقين واللإحقين » با سادتنا الفقهاء 
رفون عا لابعرفونويلقون بالنهمجزافا تمجيدا لاذهانوم السكليلة وأهوائممالعليلة! 


et‏ آپواو 


ت 
عرو الشاب 


قالوا إننا أسأنا الى الشباب إساءة عنامی فقد رحبت" موجة التآليف الجديدة 
موجة” من الغرود الذى لا مرف حُدوداً ... ومع أننا نأبى هذا الانهام الشامل 
لاشباب فنحن نوثره آلف مرقر على روح التبعية والاستكانة التىكانت جل رون 
كثيرين من الناشئين خولا وأغوات لبعض المترعمين .... وسنستمر على خطتنا 
فى بت روح الاستقلال والاعتزاز بالذانية والاععاد على النفس فى الشباب النابه مع 
الوفاء لفضل السارقين والعاسین ؛ ولو صحب ذلك بعض الغرود أو بمض الجحود 
من هذا أو ذاك » قانما ننظر نظرة عامة الى ۳ الاركة الادبية و نیضنها دون أن 
نتأثر الوادت الفردية السيئة ما دام للانسانية ئا على أى" حال . وما 11 جيل 
الا" قتطرة لن أن يليه فى اطراد الفسكر الانسانى » وهات أن نتغاب ی أنانية على 
هذا التقدم الطبيعى وان عاقته احیاناً . وحسبنا أن نشيد بهذا المبدأ الق وأن 
تعمل على تحقيقه وإعزازه ولو جوز ينا أحياتاً جزاء سار حتى منبعض تلاميذنا ومن 
تأثروا طويلا بأدينا . 


5 
دواد المع اريت 


أثار هذا الكتابة الصفی وما زال يثير اهعاه] كبيراً ما بين مدح_ وقدح فيه 
وق ماه وین وف ( جعية وا ) | وبنت الوقاحة” بأ<د المنتسبين ظا الى 
الصحافه أن يتسب اانا ألفاظاً مونية لولمه ختار الوكيل وینسب اليه آلماظامپینة 
لناء وهذا كله عض اختلاق ... وعتار الوکیل نفسه بم-تز بكتابه ويتحمل 
مسوولية کل" حرف فيه » ف کل حرف فيه وليل تفكيره وادادته وإذنه » ولو 
شاء أن سل أئ رأى فيه الا ان أو بمدالا ن لما ترد دنا فى نشر ذلك فى هذه البلة 
حتى ولو نفض نقض) ناه] ما هو مکتوب"عشّا فيه » فنحن لا حجر على آراء الناس 
ولا نستجدی الأمداح ولا التقدير من ی" مخلوق » وم بأت مختار الوكيل فى هذا 
العكتاب بشىء جديد عنام بقله هوأو لم یقله غیره من" قبل . وأما عن استعفاء 
مختاد الوكيل من ( جعية أبولو ) فقد افترن بأحسن القْنيَات للجمعية وبالتقدير 
لخدماتها » ولم تفهم الا أنه وليل رغبته فى اعترال الججعيات على آثراعتلال صحته 
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الطويل الذى أثر على أعصابه » وهو لا يرريد أن کون عذواً غير عامل بكل معنى 


الکلمة » وهذا ما قد يضطره الى السفر الى أوروبا مراعاة لم ةة مره حرة 

و 5 1 ار مر 52-2 
وللتخصص فى الصحافة ااتی له شغف خاص" بم-امن جبة أخرى . وحن كذلك 
نتمنى له أحسن النیات فى مستقبله الصحنی ما بتفق ومواهبه الآدبية . 
ادجو ری 


فى کر کرعة للشاءر الفاضل عبد الرحمن شتکری حريدة (البلاغ ) المؤركخة 


5 سبتمیر الفائت نجده یذ کر فى صراحة أنه لم بقل لاحذ إنه انشا مذهب) جدیدا 
ار فى صر 


فى الاأدب ولا 8 العقاد أو المازتي من تلاميذه » ويؤكد أنه ليسيه وبين العقاد 
أو الازني تنافس عل ش-برة أو حرفة ة أو رژق ولا مل لاحدها ت ینق أله لم 
رض أحداً على نقد العقاد أو على انهامه بالأخذ مه بل كان داعا نى ذلك كايشهد 
خصوم” العقاد أنفسهم » الى آخر هذاالكلام الطيب الذى يدل عل نفس زكية طيبة 
عنما أدت ب النفس قبل اأ أدب السكتابة . وهو بهذه اروح الوديعة وضع العقاد بلطف 
فى عله حينا دکّره فی آخر كلته بثقافته ارا العامة فى ذلك الوقت فضا عن 
وقتنا هذا . والخلاصة أن كلة شسکری لم :نم عن أدبه فقط بل عن عبتسه كذيثك 
للعقاد وله‌ازی برغم نما صدر منیا ضداه سواء بالفعل أو بالتواطۇ . 

ولكن فانت شکری نقطة هامة"» ولا فائدة له ولا للادب من حاهابا » کا 
أنه لافائدة من احتحاجه عل من شتب‌کون مع العقاد بسببه : تلك أن ّيه 
الكثيرين یمتبرون المقاد مسؤولا عن تواريه وعزوفه عن الأدب والا دبا فلا 
مب اذا لا يعضوم الى الحدّة الشديدة فى نقد العقاد . وإذن فيحدر بشکری 
أن دجم محبته لصاحبيه القدعين ( بعد ما أعلنه امازنی من الاسف الشدید لتحامله 
عليه سابق] ) بترك عزلته الا دبية الطويلة والعودة الى نشر | ناه الشعرية والثقدية 
الى تقر بها عیون محبیه » وهتكذا بصم جا هذه المأسناة .و هفنا آرت أمن 
ذلك بيده وحده لا بيد أحد سواه » وأملنا أن یمجح" عزمه بعد الان على تلبیه 
هذا الرحاءالمعقول الذى نصغ به تفسه وینصف سواه في آذرء 

م » لقد انتوت الىغير عودةظروف عزلته الا دبة » ومن‌حق الشعراء والا دباء 
عليه اطع الى ظهور أدبه الناضج الذى ید فى طليعة ما تعئرة به الثقافة الشعرية 
فى هذا العصير ومن مفاخر الاأدب العربي على الاطلاق . 


ot‏ آپولو 


الشاب والادب 


نی وزارة المعارف عناية جدثية بأن يضع الطلبة دروسهم فى الموضع الاأول 
من اعتبارم » وطم بعد ذلك أن منوا بل دب کهواية صالحة لم اذا شاؤوا » 
نظراً لما تفشّى بين بعض الطلبة من إهمال الدراسة متخيلين أن روح الاأدب نتمشی 
م هذا الاهمال وهذه الفوضى ! ورقدر تشجيعنا لاأدب الشباب قد لا دا 
نا لتعزيز الثقافة واحترامها » فالثقافة العالية من أقوى أدوات الشباب سواء 
عى فى حياته العملية الا دب أم بغير الاأدب . ولاخيرف ذلك الشباب الذى «عرض 
نفسه لاهمال دروسه قانه] بأن یکون حاشية من حواشی النزعسین الذین بریدون 
أن ينزلوا بالأدب الى مستوی السياسة » وأن بمخروا الشباب فى هذا التضلیل ا 
شخروا من قبلفى أهواء السياسةوغ اتاسرون فى کلتا الحالتين در وسم ومستقبلهم. 
فالى درو سكم ول أيه الأعزاموقد بدأ ال الموسم الدرامى »ثم الى الععر أو غيره 
من فنون الاأدب فى غير آوقات‌دراستک اذا ما وجدت" عندع رغبة صحيحة فيه . 
وأما الاضطراب والاهمال والفوضى بامم التحرير الفنى فليس من ورائها غير الفغل 
وأى" فشل ۱ 


من آظهر الدواوين الشائقة التى غنمها الاادب المعمری فى هذا العام ديوان 
( الا لان الضنائعة ) للشاعر حسمن كام ل الصيرف :فان أصالة الشاعر::لى فى كل صفحة 
من صفخانه . وقداند قا عليه ما فيه من كا بة ورمزية كثيرة » ومع أن شيئامن هذا 
لا يجوز أن بنقص من قدر هذا الشعر فلعروف أن ديوان ( الالحان الضائعة ) 
بعشل فترة من حياة الصيرف قد انتبث » إذ ليس فيه شىء من نظمه الحديث بل ان 
شعره متداول منذ سنین ما بين مطبوع وخطوط » ونفس الدبوان محالته الحاضرة 
كان ميا للنشر منذ سنة » ولقد تأثر به غير واحد منشعرائنا الناببين وفى مقدمتهم 
الشاعر الوصّاف على #ود طه صاحب ( الملاح التائه ) : ولعل التقدير الذي لاقاه 
الصيرفى إشجمه على البادرة باخراج بقية دواوینه الممتعة , 


أکتور سنة ۱۹۳۹ oo‏ 
عثر و شیر العاف 


کتب الدكتور طه حسین فى يفة ( الوادی ) مقالا لویلاعن‌فوضی الثقافة فى 
مصرنقره على معظم ما ورد فيه ونهرزه » وقد ألمعنا حن من‌قیل فى شتی الناسبات 
الى شىء من ذلك » فنحن من خصوم ازعامات الصطنعة وما يتبعها من مفاسد » 
وقد قاوه‌نا دأ فكرة استفلال الا دب للسياسة وتسخير الشباب فى ركاب 
المنز مین وتضييم مستقبلهم » وف الوقت ذانه لم تقصر فى بث روح الشخصية 
والعكرامة فى نفوسهم » کا يعلم ذلك كل من له صلة وثيقة بناوتتبع جهودنا الثقافية» 
فلا حاجة بنا لشرح ذلك فى هذا المقام . 

أما الذى يعنينا بصفة خاصة فهو أن الدکنور الفاضل قد شع به قله فى حماسته 
فتطرق الى تقدزیارتنا لصاحب المعالى وز برالمعار ف للتشاور معه ق‌معاونةجاتناالفنية 
هذه . واذا لم يكن وذيرالمعارف المیمن الا عی على التعايم وااثقافة فيصر هوالذى 
تقد لذيك فن ذا الذى بنقصد ۱3 نحن نعرف أنهناك جفاء شديداً بين الدكتور 
طه ووزارة المعارف » ولکن هذا ال جغاء لا جوز أن يبتر له حال من الأحوال 
اساءة الظن بالأدباء واساءة التفسير لاعالم الطبيعية فى شدةرواسراف_منه » 
خصوم) والدكتور طه يعلم علم اليقين أننا أحبيناه وقد"رناه فى جيم الظروف التى 
تقلب فيها » فول له على الا نز أن حترم أخلاقنا واستقلالنا 1 ... لكر" لادكتور 
طه حسين رأيه فى معالی وزير المعارف وهو حرث فى هذا ارأی ولن يخطر بالنا 
تجريحه ؛ ولسكن ليذكر ایض أذنا أحرار فى فوم شخصية معالى الوزير وفى تقدیرها 
وف عرفان فضله على الثقافة العصرية » وأننا نا من يجعل شیک منهذا تحت رحمة 
الأهواء والظروفسواء أ كانت سياسية أمغيرسياسية ءفان مركز وزیرالمارف يب 
أذيكوزداما فوق المزبية والمياسة . والدکتور الفاضليعلم جيداً أن اللات الفنية 
الصميمة بعصر ف حاجة ماسة دا الى معاونة الحكومة طاخصوما ومتعهد و المحف 
والجلات لن بساعدوها على الرواج » فل حرام أن تتّحِه هذه الجلات المصرية الى 
الدولة للثوازرتها یا تقتصر المساعدات على الاجانب وأصصالهم 7 اكان أ كبر ظننا 
أن الدكتور الفاضل يحاسب قامه ولا يشط هذا الشطط خصوم وحن لم نلق منه 
ذرة واحدة من المساعدة ولاترید أن أشير الى عكسها » ولذلاك نعتب عليه آشد العتب . 


۹ أبواو 


كير « الدوياءة 


ككتب الینا صديقنا ااشاعر عبدالرجمن شكرى رسالة ظريقة يشير علینا فيها بدل 
مطاليته بانظرو ج من عزلته أن نعم نحن عن أشر شعر نا سئين طويلة فبزداد شهرة 
على شهرة » لان الناس بولون على الحلاف «واحب شىء الى الانسان ما میا » 
كا أن فى هذا الامتناع تنبا عن او" الاأدبى الموبوء بالكيد والائوم ! ...وف 
نفس هذا الوضوع ,كلتب رسالته الشائقة « الشهرة واناود » التى نشرنها صحيفة 


( المقطم ) يوم ۱6 سبتمير الماغى . 

وقد بری القراءٌ مثالا ”من هذا ااسکید والائئم فى تمافت غير واحد من طلاب 
الشبرة على الاشتراك فى اعمالنا الأدبية تقداً أو تفسيراً » فى حین أننا لا نعهد بذيك 
الا" الى خاصة أصدقائنا أو من" تربطنا بهم روابط الاعجاب المتبادل» ثم اذا 
بیمش أوائك النمافتین بتظاهر بأنه ااطلوب لا الطالب إمعاناً فى الكيد لنا وخدمة 
خصومنا الذين تا مر معهم على حساب "معتنا الأدبية | ولكن هيات ... ولعل” 
أغرب الامثلة من هذا القبیل أن بلح احد التادبین إلحا<ا فى وضع کتاب عنا فلما 
نصرفه عن ذلك باطف لیشتذل عا هو أجدى ينقلب ضدنا وياجا لت مر مع من 
لا يبدأ له بال الا" فى ! الكيد لنا وهذه الحادثة معروفة مشهورة . 


ونحن الا تن نی باخراج ديواننا ( فوق الباب ) ومع تقديرنا لحبة مريدينا 
الا فاضل الذین ود وا الاشتراك الاأدبى والمالى فى اخراج هذا الديوان کا تفضل 
بعضوم بعثل ذلك من قبل > نملن أننا دفعاً لکید الكائدين ‏ ونصرفاتهم فى البیثات 
المحفية التى يخلطون فی‌سا رين الا دب والسياسة معروفة - سنکتنی باخراج هذا 
الدبوان رد عن کل دراسة سوی تصدیرنا الوجيز »م أننا سنکتنی باهداء بعض 
النسخ الى المسكاتب العامة » وباصدار طبعة خاصة محدودة النسيخ » وان نقدمه ال 
الصحف لاکتابقعنه » وسنتيع مث لهذه مع اططة اذاء يع ۇلفاتنا المستقبلة ما بى 
لو" الاأدبي قمص على هذه الحالة . ولا محسب أزنا مخسر بذلك شيا » ولعلنا 
فى الوقت ذانه نساعد على تنقية او" الاأدبى ورد" كيد السكائدين الذين يعادون 
3 کن يقاوم انانم وعيثهم » ولعل هذا يكيم لاأن يفهموا أن" آثارنا الاأدبية 
هی لا نفس:اوخلصائنا أولاً وأخيراً وليست للبيئة المسمومة ٠‏ 


أکتوبر سنة (oY ٠۹۳٤‏ 
هراد ادو لو 


تضم" « مدرسة أبولو » كثير بن من الشعراء فى العام العسربي ما بين خترفين 
وهواة على اختلافه فى السن” والمكانة » وقد ربطتهم رابطة* متينة” من الرغبة 
الحارة فى المرية الفنية الصحيحة وإنصاف اللغة العربية الشريفة بائبات مسایرتها 
لازمن وقدرتها التامة على شى التعابير العاطفية والفسكرية ما لا تبز"ها فيه ای لغ 
حية . وقد أشار الى هذه الذابة الحامة أستاذنا خليل مطران فى تصديره لسنتنا 
الثالثة . 
وبهذه الروح شجمت ( أبولو ) إخراج الا نار الشعرية فسكان رود هذه اللجلة 
وما حبها من الدواوين الجديدة فى السنتين الأخيرتين اثر“ بلي" جداً فى خدمة 
اوه الشعرية وابراز مواهب جديدةكانت خافية ضائعة . 
من أجل هذا قرأ أحياناً من النقدالموجّه الينا ما شیر دهشتنا أو ابتسامناء 
وقد تورّط فى ذلك غير واحد من أفاضل الادباء اسانسبعا أو اسا منهم بحسن 
دق الى عبث المازلين با لا بتصلون بنا على الاطلاق » واحتراء] لسن ظائنا قم 
نکتنی بهذه الاشارة الآن لوثوةنا من أن مثل هذه ال راء لمر لا 0 أن 
يتعلقوا بها آمام الحقائق الناصعة . 
وما قرأناه من النقد لناسبة صدود ديوان ( الأ ان الضائعة ) أذنا پاستنکارنا 
توافت النقاد على المسائل الندوية وما شاكاها نمادی سلامة اللغة العربية ! والموث 
أننا من أحرص الا دباء على سلامة لغتنا الشريفة وانما نلاحظ فقط أن نقد الشعر فى 
مصر هو غالب نقد غیر فنى بم بالعرض وإمقط الجوهر ولا يتفم اروج 
الشعرية . 
ڪذلك أخذ علینا دیب فاضل" استمالنا كلة «أصيل » عمنى original‏ 
وادعی ساحه الله أننا لم نستطع تفسيرها له مع أننالم نذكر له المقايل افر جی 
ال من باب الا كتفاء لعامنا أنه يعرف الآدب الفرنجی » فعاد الان 
يقول إن الكامة العربية اللائقة هی « مطبوع » لا « أصيل » » وشجعه 
هذا على اتام شعراء أيولو ( وبدنهم أعلام فلا دب واللخة ) بالمجزالمغوى والتفريج 
اخ . . . وهذا فالواقع عكس حالم : فانشعراء آپواو خدمون اللغة الفنية الأدبية 


مت ۲۱ 


Yo‏ أبولو 


عن طريق الشعرأجل خدمة » و#يأبوزالتقليدسواء للأدبالءربى أو لادب الف ر جى 
ويعززونالطلاقة الفنية والتعبير عن ثقافة العدر با تحتو به من عناصر مختاة عربية 
وفرئجية على السواء . فن الطل إذن مثل هذا التسرع فى الأحكام على قوم يعرفون 
من أدب لغم مالكير > وه‌زون ن هذا الادب » ويعماون على تطويعم اللغة للتعبير عن 
شتى الو اطر وال و اجس‌والاً راء والمباحتالعصرية » بدلأنيقنعو احظ البيغاوات... 
مثل هؤلاء ا العدرق يستدقون الاحترام ولاجوز أن بدصف أدبوم اللتعرر 
ا باه فج 5 اص (حرد أزه مخالف للتقالید » فثل هذا الک المتعسف أول 
بأن يطبق على النثر العصرى قبل النظم العصری . 

آما عن وصفتا الشاعر 1 نه « أصيل » فعناءائه راس الادب ید" لا د 
على غيرة ( وهو ما عم من مادة م ل أصالة 6 

أما الشاعر و المطبوع » فهو الذى ريأ بالمر من دون کلف . فالاول شاغر 
مبتسكرله شخصية مستقلة ولا ةلد أحداً » وهو فالباً شاعرمطبوع » إذ بوجد أحياناً 
الشاعر اللأصيل الذى لايستطيع أ أن ياظم بسهولة ولکن شعره ف اانهاية س:تحق 
الاحسترام لأصالته المتازة » كا يوجد الشاعر الطبوع الذى ینظم إسهوله مدهشة 
ومعذلك لایکون أصيلا” نظراً لتأئره بشاعر حتذیه» فلا يككننا أنف نضعشعره فى 
الستوی العالى الذی نضم E‏ اس ولو ی عا . فن هذا 
البیان يرى الناقد النصف أننا خدمنا اللحة باستمال کلة « اصیل»منذ زمن بعيد فى 
هذا المعنى وم نسىء اليها أية اساءة » ول مجبیء هذا الاستعرال مظهرا للع" بل مظهراً 
للتأمل الدقيقىفقه الاه » فان ل تتكرعليه فنحنعل الأاقل لانستحق م نأجله اللوم! 

وأا تصديث”نا لديوان الصيرففلا بدعو الى ما ذهب اليه ناقدنا الفاضل وحن 
ندع للصيرق نفسه 4 و اجب هام عنشعرهكا تركنا ذلك منقيل لغيره من أعضائناء 
ومع هذا ا أن تقول إن صاحب دیوان ( الا "ان الضائعة ) کان بر بد أن 
سقط مقطوعة” « عقب السيجارة » فأبينا عليه ذلك » فلسنا إذن من يصغر هذا 
اللون من الشع رك يقال » خصوص] ولنا شمر* من هذا القبيل فى دیوان ( الشفق 
البا کی ) وغيره .كذلك لم يكن من الم أن نشير الى جیم شعره الرائع فمو كثير > 
و<سبنا أن نضرب بعض الأأمثلة وف مقدمة ما ذكر ناهمنهاملحمته عن « الشاعر ». 
واذا كان الناقد الفاضل لا يشم ربالفع ولف مصسرغالشعراء حون بها تام الاحساس 
وخصوما باربيع » ولا يفوتهم ما يعن”ه هو من التوافه أو النواذ ركموت البلبل 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۷:۹ 


وجةاء الطبيمة ‏ فهذه الحوادث العرضية لارجل الاجتماعى هی‌حوادث کبری للشاعر 
امساس وقلما يفوته التعبير عنها اذا ما التفت اليما . وحن لا برضینا من شعرائنا 
صدا الطبع أو اول » فلا قبل أن نقول لهم دعوا هذه الطوارىء الوثرة على 
فرض أنها نادرة الحسدوث لمن يعيش بين أحضان الطبيعة أو يلتفت الیپا الالتفات 
الكافى . ولعل” نظرة من حضيرة الا دیب الناقد ال ما کتبه الناقد العروف 
صديق شيبوب عن الهياة الاأدبية ودیوان صالم جودت والالان الضائعة فى 
جريدة « البصير» يوم الجعة 4 اسبتمبر الفائت تشعره بالبون الشاسع بين ماخطر له 
2 أحكامه وبين ماخطر لناقد قديم أكثر صلة بالنوضة الشعربة والهركة الا دیية 
ف‌مصر مثل صديق شيبوب ۰ 


اماف الشباب 


أشرنا فى العدد الماذنى ( ص ۷۲) الى المؤازارة الموجّهة الى أعضائنا الشباب 
لا خراح مثؤلفاتهم تباع) » وكان فى مقدمة هذه المؤلفات ( رواد الشعر الحديث) 
للشاعر الناقد مختار الوكيل . وقد تلقينا آشجیه) وثناء على ذلك » وطذا تأسفنا 
غاية الاأسف لاأن تسمح زميلتنا له ( الاأسبوع ) بنشر ما ينتقص ذلك » وأن 
یند" قلم الا دیب اسماعي ل کامل بهذا الانتقاص والنشويه لغاياننا الثقافية » وقد كان 
يشافمنا من قبل بحسن ظنه فينا وى آمالنا ... وما قيمة الا'دب الذى ينتهى شأنه 
الى مثل هذه التخر“صات الفارغة والقال والقیل حاربة لجعية تبذلجبدها دة 
الشعر العربى" خدمة خالصة بعيدة عن التحزبات والشخصيات ۱3 وكل ذلك لانها 
تأبىأن تسیر فى ركاب هذا أوذاك ! 

ولیس مرا مكتوما أن بين مختارالوكيل وبين صاحب ه الاسبوع» وبعض محرديه 
سوء تام شديد لمسألة شخصية محطة_ لاشأن لنا بها تات ولا شأن ها بلادب» 
كا أننا لاتتحمل مسلية الا راءفی کنابه الجديديلتحالفه ف جانبهنها » فما يؤسف 
له جا ات تتوترط هذه الزميلة فى مثل هذا الطعن الفبيح فىذمة ختار الوكيل 
وفذه تنا وهى التىكانت الى وقت قريب تمدحهغاية المدح » وان جمل صفحاتها 
مسرا لهذا السكيدلنا ولأعضائنا وأصدقائنا بأقلاملانءر ف الصدق ولا الحجل اعلاناً 
عن أصحامها و ر۳ بأصحاب «الامارات» المصطنعة على حساب الا دب وال دب ۰ . 


۳۹۰ أبولو 


واو تدتر هلا السکاندون ارأوا أن جيع مناودنم مکشوفة" » فنحن أن ان تخل 
بأی حال من‌الا حوال عن رسالتنا الاأدبية فى هذه المبلة وغيرها »ما أننا لستطيع 
أن استغنی اتناك تام عنكل تنویه پا ليفنا الشخصية » فلا نحن تعمل لاري المادى 
ولاحن ف‌حاجة الىالتصفيق والتهليل » وانما لذئنا الاأدبية لذة الهواية الصرفة قبل 
كل اعتبار آخر » فن أراد مار دنا فعليهأن يسعى ها فان تكون تح نالساعيزاليه» 
وان دفن هذا الا "دب لا هون علینا من‌تصنم الاأخلاق الكرعة والمن 6 الذى 
تنضح به تلك النفوس المريضة الفسدة لاحو“ الاادن فى مصر .وقد ضج 7 الادباء 
اتخلصون من جعل الأدب مطية” للسياسة ومن تشويه سمعة الاأدباء النقاد 0 
السياسة كلاقالوا كلة الصراحة والاخلاص » والا تک من هذا أن بدس" هذا لزع 

أو ذاك سفیراً له فى معظم الجلات والرائد السيارة لحاربة خصومه وعرقلة 
کل مالا برضيه ولو كان أدب ناضج) » فلا عجب بعد ذلك اذا تألم معالى وذير 
المعارف وچیم الغيورين على حرمة الا دب‌من‌هذا الاضطرابالمسىء الى مهمة مصر 
الا دبية فى العالم العربى . 


ال رکثر- ابی ای 


ی" علینا كني ما بلغنا فى الشهر الاضی عن إصابة صديقنا الدکتود راهم 
اجى ع أبولو ) فى حادث اصطدام عدينة لندن إصابة خطیرة" دقل 
من أجلها للعسلاج فى ممتشنی سانت جودج . وتكن يسرنا أن نعلن الأكن عائله 
للشفاء وأنه سيعود الى معير فى أواخر هذا الشبر . وهذه بشری تزف الى محبيه 
الكثيرين فى العالم العربى الذين مجلون أدبه ويعشقون لطفه . 

وبهذه المناسبة نأسف لما قرأناه من حامل على الدكتور اجى حتی فى غيبته 
وأثناء صرضه » بینا ناجى لم يدافع عن نفسه الا الدفاع المعقول الشروع . وعندنا أنه 
ما كان جوز له الاستیاء من الدکتور طه <سین بصفة خاصة » ففضل الدکتور طه 
على النقد الادی قديم معروف » ولکنه فى ظروفه السياسية الحاضرة التى غرق 
فيها الى أذنيه لا علك الوقت الکانی للدراسة العميقة » کا أنه لا جلك الاستقلال 
الذى يخوكل له أن يكون ناقدا أدبي جر ؛ ای قاضبا عادلة بمیدآعن الحاباة . 
فأحكام” الدكتور طه الأادببة فى الوقت الحاضر تب بل لما فيم منمعالم الذكاء لاغیره 
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لا لآنها أحكام عادلة » إذكثيراً ما نکون بعيدة عن ذلك . ولکر" الدکتور طه 
ساحر العبارة حتی لیفتننامحیفیات حك الاعدام علینا أوعلى واحد من أصحابنا! وهو 
يبحت فى الشعر النقود لناجی جاهداً عن کلة«خرجت‌من الأزهر الشریف» حي 
بتهاضیعن عبادات الحشو الثقیل فى شمر العقاد التى لا نعرف ولا يعرف الشیطان 


مرن أين خرجت ۱ 


یز فنعا 


کتب الشاعر عباس مود العقاد پامضاء أحد آنباعه مقالة من مقالانه المستورة 
فى جريدة ( الوادى ) الؤدخة١‏ اسبتمبر الماغىبعنوانه دجة مفتعلة كلما مه" 
عنيف علينا . وقد خطر ف بالنا أولة أن مهم ل التعليق عليها ‏ خصوص] وقد ظورت 
ون على وشك اصدار هذا العدد - ثم رأى فريقمن زملائنا غير ذلك حتى بری 
الا دبءالتفاد" من أبن يأنى حب الانقسام والاساءة الى ال دب وال دبا حتى بأقسلام 
من پنتمبون الى مهنة التعلم وم آبمسد الناس عن روحها وأخلاقها . وقد رأى 
لقراء كيف آننا داكا نقف موفف الداع الشریف » وحتی هذا الوقف لا نقفه الا 
اضطراداً بعد استنفاد كل ما لدينا من حلم » وا نقفه دفع] للتزوير على التساريخ 
الأدبى ودفء) للاساءة الى انمض ةالشعرية الحديئة . بيد أن صمحاتهذه الولة الشعرية 
لا نتسع لمثل هذا الآخذ واارد" » ولذلك فةد نضطر ف المستقبل الى الکتابة فى 
زميلتنا ( الإمام ) التى ستستأنفظمورها ف القاهرة ابتداء من‌منتصف ج آلشهر. 
وقد كان بود نا أن نننى نسبة هذا المقال الى العقادكا نننى حن ذسبة کل مايظر” أنه 
من قامنا اساءة لأحد ؛ وكلنا فعلاً بعض مريدى العقاد فى ذلك ليتنصل من هذا 
العبث » ولكن سمینا فى ذلك كان عل غير جدوى . 
اهنم" العقاد كعادته فى مستهل” هذا القال الذى شذل نورين من ( الوادى ) 
- وهو واحد منسلساة المقالات المنتظمالحاولة النيل منّاء علىمثال ما كان يتبع 
ضد" عبداارجمن شكرى منذ عشرين سنة ‏ اهنم بالنهوين من شأننا والتعظم من 
شأن نفسه » وهی طربقة مبتذلة فى الكيرياء الصطنعة أصبحت مها <تى بيات 
التوريج ... ولو أراد العقاد راحة نفسه لترك التقدير الذى يتهافت عليه للتاديخ 
والنقد الفني الخالص » ولتخلى فى سنه الحاضرة عن أمثال هذه الاعلانات الرخيصة 


م أبولو 


المضحكة | ولکن هی الغيرة الحقاء من كل" أديب نابه لا يسير فى ركابه وله رسالته 
الخاصة » وآ رز غرائيها ۳۹ الى نظمها على الكائب الاجتماعی النابه أحمد ااماوی 
حدق اک من صحيفة . 
وتقرأ بعد ذلك کلاء) عن رجولته المكتملة » وأنه رجل صراع وطنى وأدبىي 
تحاربه قوات مجتهعة ومتفرفة فيصمد ها جميعاً | وأما حن فنى هدوؤ مرن البال 
ا النعيم » الح ... وهذه الكلمات ی" فى التبجتّح لقلب الحقائق » وحن 
لا نزی‌جرودا التنو"عة وكفاحنا المتواصل فى ميادين شتی منذ أكثر من عشر ين 
سنة فهى لا تحتاج ا حیاه من حياة النضال الستمر والتقهف والتعب 
التواصل آشهر ه هن أن مرف به لکل“ ذى منطق سام » وأما EE‏ صاحيثنا 
العزيز المكتملة ود الاأعلى فى الصراع الذى (صح أن یقال فيه » a‏ أخاك” 
لا بطل » فوقفه الخزی أثناء عا كته » وهروبه من مدان الا دب ال‌میدان‌السیاسة 
ليحارب زملاهه بأسلحتم! الحقيرة . ولا نعرف أن" هناك قوی تابه فیذا هورق 
تهويل وجعجعة فارغة »بل انما یت ر"ض له من متاعب ترجع الى رعونتهوسلاطةلسانه 
أقل يكثير ما تعر“ ض له زملاژه العحفیون المجاهدون الذرن لا يضجون مثل هذا 
الضجیج لف للانظار وتظاهراً بالبطولة . وأما الصراع الوطنى الذى يتح شعنه فان 
لا تممه ) لا تقوم هذا السكفاح الذى بتشدق به » واعا تفم منه فقط أنه ضحك على 
الذقون | فهذا کانب يتناول مرتبا حسنا من (الجواد) ومكافأة مالية من ( الوفد) وكل" 
جپودهمقصورل-ة#ميامییومبت_هی‌فال عرريضة شتام فارغة لاتأثيرعلى الدهاء ‏ 
ومقالةأدببة أسبوعية » وله الكثيرمن الوقت طرحه وه تمه » بیمانعانی حن ما نعاتى من 
الشقات والتضحيات المإنوعة والمئوليات الكثيرة وصنوف الحاربات عاماً بعدعام. 
ومازال صاحبنا یوم أن فى ظپوره عظپر المنم وف لطمه ذوى الفضل عليه وى 
آشبیهه زأأويه وجتمعهم حديقة الميوانات وتسجيله ذلك فشعره مايكسبه ارجولة 
والعظمة والاحترام» فيعيرنا بوداعتنا وهوادتنا ويحاول أن بنتقص‌رجولتنا » ولكن 
كل من عاش ف البيئات المثقفة فى أوروبا وخالط رجال الآدب والعلم فما يعرف ان" 
أخلاق الاجلاف ليست من العظمة أو ار حولة ولا من احترام النفس فى شىء ١‏ 
ومد الله ل يمن الشاب الذي امتزج بنا الا" الشمود التدام بارجولة والاستقلال 
والابه وشعم النفس وأمثال هذه الصفات التىنيثها فيه ولو ثاد بعضهم علينا ‏ وقد 
أشرنا الى ذلك من قبل - وليس مثل هذا ما يستطيع آن يناهى به العقاد و 
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من عاشروه من الشبان ‏ وما يتردد علينا f‏ الا أبناة البيوئات الطيبة » فا يقوله 
ذتب آخر من أننا نمول هذا أو ذاك هذر فى هذررء فان انفاقنا على العم والادب 
لا على الأشخاص وليس لغايات شخصية » والمكس کل" العکس حال خصومنا . 

وأما عن را الفلسفية وتأملاننا الفسكرية متغلغلة فى دواويننا وملفاننا وهی 
من صميم خواطرنا لامن آثار مطالعاننا وحدها . فلا تدفع بصاحبكالمسكين الى 
العيب فى شعرنا قبل أن تحرم عليه انتهابه » اذا كنت أنت ريد التظاهر بالتعفف 
عن مثل ذلك » وهذه احدى قصائده الاأخيرة « النفس الضائعة » المنشورة فى علة 
( ارسالة ) المؤرخة ۱۷ سبتمبر الماضى منهوبة المواطر واأء نی مر قصيدتنا 
« أقدى الظنون » ( دنوان الشفق البا كى ص ۳۰۰) و ذا غفر نا لك ماننتهبه 
أنت مانب ما لاك من حسنات‌فلتحسن عل الاأقل اختيار من توكل الهم مسؤلية 
مما جتنا ب-ذا الاساوب الرقيع | وأما عن شعرنا الذى يتمثل فيه تقدیس المرأة 
روح وجسما ومعنى فوأ بعد مایکون عن الإباحية لدىمن يغبمه » ونغا هو صورة 
التسامى والطبيعةالئقية » وم بقل أحد عناذلك !جرد وصفنا شتى الاحوالالنفسية »> 
بل حن نمار على قدسيةالمرأة أشدالغيرة » ونفسيرك هوصورة و المريضة .وانما 
هذه الاباحية بل الشذوذ البغيض هو مما ع مرت نايا شءرك » ونحن لانعرف 
النثفاق الذي تعرفونه أنتم أيها العمالقة التصنمون و اتصارالفضائل الوهومة 1 

وأما المد الكظيم فشیء لانعرفه أيضا » لان أشوى ماعندنا أن نعيش لجال 
يما فيه من حربة وسلام وقد نقدنا أدبك وقدرناه فوجد ناك لاتقنع بأقل من التأليه 
فرأينا من اير بعدذلك أن نتركك وشأنك إذلاخير فى مثل هذا الغرور والانانية, 
ولولا تعرضك انا بالسوء وطعئك فى شرفنا وأخلاةنا ٤‏ ولولا المئاسيات الأأدبية التى 
تقضى الا مانة بذكرك فیهاء لا'غفلناك اغفالاتاه) .ون نتحدىأى انسانيقول إننا 
أصذر ناك عند من قسواف نقدك وم نكن منصفین لك مرن وجوه شتى 

وتن لانرف أحداً يختاط بنا الا "من ذوى الفضل والمكانة والشباب المثقف» 
ومن عدام فلا صلة طم بناء وقدتسكون لهم بك هذهالصلة بالمعنى الذى تذكره . وقد 
نساعد بعض البائسين أحياناً على قدر طاقةنا كا ساعدنا صاحبك الشتام الجاحد » وهو 
آخر مرت ی مدب ق‌هذا المعنى » وليتقدم آواتتقدم أنت ۷ عنه بسداد 
ما افترضه ومايقتر ضه‌عنة ویسرة مرن السكثيرين ثم يدتعى بعد ذلك أنه من توش 
عليهالنقود فى حين أنه لا عطى لاأحد فرصة لذل هذا العرض ! . . . ولسكن هی 


۳ أبولو 


الدفاقة المتناهية وطبیعة الاختلاق التى تسترها اللبونة والابتسام ال أن بنفضح 
أأمره وتظهر خدبعته ورياؤه» وحینثذ يثود ویتکلمعن « القاذورات » وأشباهپاکا نا 
هذا من لئة معامی الدارس التى ینتسب الها 1 

وم مخجل ذلك القلم اللي من الط من أدب مطران وشتکری وتصوير 
التنويه ما ضجة مفتعلة » وأمشا سخافة « امارة الشمر » التى توراط فبا ال کتور 
عله حسین ( کا بتورط الان عن حسن نبةرفى مقالا تكثيرة مغرضة بتأثير من" 
حوله من الموسوسين ) فلیست من الضجة اللفتءلة فى شىء ۱ 

إن" مطران يا هذا مل الا معاع والأبصار بأدبه الناضج منذ نصف فرن » وهو 
فى غنی‌تام عن کل" ضحة مفتعلة؛ فلا توهموا القراء بأنه جرد شاعر منادفته الشهرة ‏ 
وخطتنا فى هذه الجلة كانت داكا مدارضة ازعامات المفتءلة حتی رقف نا تلقیب" 
مطران بأمير الشعراء وشاعر الأأقطار العربيةكا رنضنا أن ننشر الأمداح الموجّبة 
الينا قبل أن مخطرف بالك التملدّق بهذا الصغار .. . ولا نود" أن نقول إنك عدت 
الى ذكر شكرى مضطراً فى الوقت الذى نرید أن نختم بسلام هذه المأساة » فن اير 
أن لا تعود الى الغمز فى أدب شكرى وأخلاقه وأنت تعلم رتنا القديمة له التى لا 
شأن طا بك ء ولا الى الطعن فينا وق وزارة المعارف لمثل هذا التظاهر الرخيص 
بالبطولة الذى :قوم به من وقترالى آخر » وما أرخ ص هذه البطولة العرجاء فى بلادنا 
السكينة 1 

و + ۰ 

وتظبر الامضاء الشريفة ورمزها مره" آخری فى مجلة ( الاسبوع) الفراه 
بمددها التؤركخ +؟ سبتمبر الاضیکا نا ببق غير هذا الاسفاف ضمانا لرواجها ٠‏ 
ونعود فتقول إننا لا نعرف المح غل أحد » فکیف لام بعد هذا إذا وقفنا 
موقف” الدفاع الصريح عن شرفنا وأدبنا ازاء الكاتب التحامل وازاء اللجلة التى 
تقفی خطدتها التجارية علانه #قال لي : الانيا جيفة وطلانها کلاب"» 
أن أراد منها شيئاً فليصير على معاشرة الکلاب ! وحن لا نريد شيا مرن ديا 
هؤلاء » ولكنهم يتخياون دام ذلك فینشضون أنفسهم ویشتون من الغارات 
وبنتدعون مر الاختلاقات ما يناف أبسط مبادىء الأخلاق والانسانية » ولكن 
ما لمم وللأخلاق والانسائية ودنياثم من غير هذا الطراز ۱1 يحاولون الايقاع بيتنا 
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وبين ناجى وهو من هو بيننا فى المكانة والاوعزاز . ويحولون دون نشر رسالة 
مختار الوكيل رد على مزاعمهم الكاذبة وافتكاتهم وقد سام الینا نصا خطه وسننشرها 
ف مجلة ( الامام ) الممادرة يوم ۱۵ أ كتوبر ليرى القراء مبلغ افتنان هؤلاء الافاضل 
ف التزوير على الأحياء . ویدعون أننا کتبنا الى ( البلاغ ) مقالة عن « النور فى شعر 
أبي شادی ۰ بامضاء مختار الوكيل بينما حن نزهد فى نشر ما نتناوله من أمداح وتقاريظ 
من آدباه معروفين » وختاد الوکیل حسن الط ولذلك جزم بأن مقالته ذهبت إلى 
(البلاغ) بخطه هو ء فلیسأل عما ( البلاغ ) . وأما وجود « دار ذى الفرنین » فى 
الاسكندرية فا مر"جائزه وهذا لا بننیالشعرالاباجیالست تنكرءوما هو بالفر بد من نوعه 
فى شعر العقاد» ولذك ليام لارهزى مفتاح ولا صالح جودت فى استنسکاده و تم 
مخلة ( أبولو) فى نشر ذلك الاستنکار » فان تقدير الجال وتحليله الذوق شى« والاباحية 
شیءاخره وأا عن آزاء امعاعیل مظور فلأل عنها هو فشواهدها عنده . وأما عن 
ءزیزنا کامل كيلاتي فحسبه أن بداوی اللطمة التى آخذها أخيرآ من‌الازتی لتفشنه 
فاصطياد »واد موافانه من الاداء الباأسين » ویکفیه أن يطوف عل‌القاهی بأهاجيه 
لنا » وعقالات تقربظه على الصحف سواء مباشرة أو بالواسطة . وحن لا نعمل سم 
فى أى مال بل حولنا من حولنا من أدباء شهود يعرفون إذا كنا نعمل لأنفسنا 
أم تعمل لغیرزا » وتخترع الا مداح ۳ أم نتعّف عنما وننشدالنقدالصرع ال یه . وعدد 
) الاسبوع ) الأخير کله هوس“ وجنون ن” فی‌مماجتنانیصغحات متوالية الى درجة 
الاشارة الى ماضينا » کا ما كنا من مد بتشردی القلعة وقبوة الشيشة وغيرها أو من 
م جى قلعة ابي جبل آو مرن صعاليك الصحافة الا وفاد . . . وهسكذا یکون 
النبل وسادتنا الشبلاه ! 
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او فى المددالافی کلم اخذةرصريحة للأديب عبد الفتاح حمودة على 
نقده لشعرنا الذى جعله فى الواقع طعتاً ةا واغلافنا بل آنیکون نقداً فيا » 
وهذه عادة سيئة ذائعة بين النقاد لاتقل" عم اسوءاً أن بعتبرالناقد النقود أقل منه 
أدبا وفكراً فيتورطف أمجديات نقدية لا معنى ها . وأما النةد الا دی االس فعادتنا 
الثرحيب به ومنافشته فى هدوء » والشواهد الماضية كثيرة على اخلاصنا فى ذلك » 
بل حن نشکر الناقد الاأدبى الصريح ولو تحامل علينا مادام یکتب بحسن فية . 


مس ۲۲ 


۳۹۹ أبولو 


وقد جاء الا دیب الناقد فى جريدة ( الوادی ) المؤرخة ۷۸سبتمبرالاضی بردرٌ 
لیس فيهذرة من الانصاف والاعترافباططاً آوالاستقلال الذى بدعیه؛بل فيه مافیه 
مر ذيادة النوجم عليناء وحسبنا إنصافا له ولا سنا أن نوجه اليه أنظاد القراء 
ليتيكنوا بأتفسهم دوحالكانب الفاضل ومراميه ثم ليحكوا له أو عليه وعل غيره 
من رتَفعكَاون بتجريحنا فجريدة ( الوادی)دعایةمن‌هذه الجريدة الحترمة لصديقها 
الهز بز ع.اسحمودالعقاد و من بلوذون به » بعد أن أصبح ال دکتور طه حسين لاتحرز 
من التأثيرات الشخصية والعصبية السياسية <تى ولو کانت ضد" رجل مایزال يحترمه 
ومحسننالطتن به ولا شأن 4 بال‌صبیات السياسية کحرر هذه الجلة . 


نا امقر بااشمات ٩‏ 


لقد دفم سخط العقاد وأذنابه علینا ( لأننا أبينا 2 التغرير بالشباب ودذرك 
مواعب الرجال البرترین الذين حاربهم) الى الالتجاه الى راية السياسة ما أشرنا من 
قبل واستغلالالصحف التى تجامله لا وأننا بکل وسيلة ومنها الخاذ الشباب للاختلاق 
ضد نا واساءة تفسي رجميع أعمالنا وبين هلاء‌من لم برحو أولسل لدب ... فن‌ذات 
أثنا اذا ضننا بفراغنا فى ( أبولو ) لدراسات متها ونشرناها مُستقلة لم نكن 
مشكورين على هذا الايثار بل كازذلك جرعة وأىجرعة » ووجبشتيمةمن يقدرنا 
ولوكان مثل خليل مطران أوأحمد عرم اللذين ترجم علافتنا ال دبية مهما الى سئين 
بعيدة | ومن ذلك أن يقال إننا نستجدی التقريظ ون الذبن نأي نشره فى هذه 
المجلة وغيرها » وبينه ما يتشر“ ف غير نا باذاعتهما يفعل العقاد فى « الجهاد » وسواه » 
بینا حن الذين كنا ولا نزال القدوة المثلى فى نش النقد الصارم كما فعلنا فى نشر 
مقال صديقنا الفاضل مد سعيدابراهيم فى دیوان ( الشفق الباى ) فى حين يولول 
غيرثنا لائ مءنى من تمعانى النقد | ومن ذلك أن" اتسباعنا نسق النشر الذى آثره 
صديقنا الاادیب الصحنی الطبوع حسن الجداوى أو تعاوننا الآدبى مع مريدينا 
من جعیات وأفراد معناه انعدام شخصياتهم فكلهذه الا ثار الا دبية الى تخصنا ! 
ویکن‌عند۸ دلیلاً على ذلك ارتباطنا عطبعة واحدة مشهورة خدمتنا وخدمت 
أ دقاء اينطو يلتفمائل روف والنس قف اعتبار ما ىكم معناه اأعدامالشخصية ١‏ 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۹۷ 


والاظرف بعد كل هذا أن من كل بنقدنا رمن الناشئين ۳ بين من" ؟ ملح طم 
اشعارم وأدبهم 3 ومع ذلك بدعی خم ونا أن «ولاء تقاف ناضحون مستقلون 1 

ها هی جلة ( أبولو ) فى ستتها الثالئة مزدحمة بائتاج العشرات منالشعراء والنقاد 
ومع ذلك فنصيبنا الشعرى فيها قليل » ول يعرف عنا أننا استغلانا جهود أحلره م 
للاعلان عن أنف-ناء بل كان ولا بزال کل" همنا أن نسكون عاملين فى المؤخرة وا 
ندع الصدارة كل الصدارة للشباب المنجبين » أشغلوم بال سیر الحض بیغا يشغلوم 
سوانا بالتحزبات الشخضية والنسازعات ... ولقد أراد الدكتور ده‌زی مفتاح أن 
يض عكتابا عتا فصرفناه عن هذا المود السكريم » وأراد مثل ذلك العوضى الوکیل 
فأبینا عليه هذا الفضل » وأراد تاد الوكيل أن يكتب دراسة طويلة لديوان « فوق 
العباب » فشكرناه معتذرين » وقد تطول بنا القأمة اذا سردا الا التكثيرة . 
فأبنا بعد هذ بغرر بالشياب أيها العاشون ۱۶ 


أدب ام قل ارب 7 


قد عر" نا شیاه کثیرة لا أثمية ها ذانما » ولکن لها أميتها فى تأديخ 
التيارات الا دبية فىوقتنا الحاضر » وهذا مادفعنا الى كتابة هذه التعليقات الحتلفة. 
مثال ذلك أن تما صحيفة حترمها عر قرب اشتراك أحد مريدنا فى 
تحرير صفحتها الا دبية» ثم اذا بكل هذا “يعد سريءا” فيحال حتى دون نشر أدبه 
ويل عله آخر لاصلة له بالاأدب » ویکنی أنه موظف جاری لا أ كثر ولا أقل 
ولا ثقافة أدبية خاصة له ولا مرانة كتابية قوية عنده» وكل ميزاته أنه أحد 
أذناب العقاد المنزافين يحمل له فى كل يوم جعة صينية الكبيبة » وینضم الى من 
اسمیوم العقاد أعضاءه جنينة الیو انات» » متسلیا" العقاد a a‏ بعأنيم 3 
وهو القدس الدکود مایم على أى حال ! وهذا الا بدال له الثناء الواجبحماً » 
والثناء الو اجب ته ڪل طيعا” عباجتنا لامراجة” فنبة ول مباججة من قله 
الا'دب تما وسداها الطءرا فى الذمم بقل سیر يتصنع الصدق والربة . 
وبعد هذا ندع اكلام لاشاعر الناقد صا جودت فى صحيفة « الامام » التى ستصدر 
فى منتصف هذا الشبر > فان" له خبرع" خاصة بهذا الصنف من المتطفلين . 
ویتحداث ذنب آخر عن تعففه عن ذكر ماضينا الذى خر به كل الفخر » والاول 


۸ أبولو 


به أن يذكرالقراء عاضيه هو فىالصعلكة والنسكع؛ ويما كتبهاطهياوى فى د الاخبار» 
وعبد القادر جزه فى « البلاغ » عن ماضى العقاد من جبتى السياسة وغيرها » حتى 
بحذر قلیلا" فى ماريد خلقه من عصبية سياسية موهومة_ ضدناء بيا نحن نحتقر 
هذا الاتجار بالسياسة كل“ الا<تقار ونتحدی أى مخلوق ,“عى مایداعیه المقاد من 
أننا نعل بایماز ی" سلطة أو عكافأة أى سلطة لمناوأته لازعومة كما او أحد آذنابه 
فی کتابانه » وکا ذ کر العقاد نفسه تسكراراً فى مجالسه ابپاما" بعظمته وطعنا" فی شرفنا 
بهذا ااسلاح السیس ء بين شرفنا الوطنى وشرقنا الشخمى كلاهما أسمىمن أن ينال منه 
أى" انسانر على الاطلاق فضلا عن مثل العقاد وأذنابه . 
الى اصرا قا' الولو 

وبعد هذا » نعلن أصدقاء ( أبولو ) بأننا لينا ددودا شتى على ما وجه الينا 
من جلات » ولسكننا آثرنا أن نسكتنى علاحظاننا المتقدمة ,التى جعاما الأخيرة من 
نوعها فى هذه اليل وأن ننز"ه صنفحاتها تنزیم) مطلف) عما يجوز احیانا فى الصحف 
اليومية » فان فى تأبيد وزارة المعارف المصرية ووزارة العارف العراقية واله‌اهد 
العلمية فى الشرق والغرب طذه الجلة معتی سامیا لا پنیغی تکدیره بالدخول فى 
النازمات التى لا تسام غالب من أوضار الاأحقاد . 


>4 3ه 


د ا المتذبى 
أذاءت طهران اقامة تذ کار لاغردومى شاعر الشاهنامة كا سبق القول » والان 
تذيع الاأفطار العربية الاحتفال المرةقب بذكرى المتنى » فا قول فى ذلاك : 
ید 
ان التني الشاعر المشبور الكندى ترك لناآ ادا شعرية ليست بأفدل ما ترکه 


أكتور سنة ۱۹۳۵ ۲۳۹۹ 


غيره مرن شعراء الا عاجم » فاذا م يكن قد نظم ملاحم كالياذة اوميروس وشاهنامة 
الفردومى وکلستان السمدی وفردوس ملتون ودوايات شکسبیر وتأملات لامرتین 
وقصائد هیکو وكوميدية دنتی ومنظومات سرة:تس وغيرها فقد ترك لنا دبوان" 
شعر_ ملاه بالحسكم والجاسة والاوصاف البليغة والافکار ارائعة فى وصف الروب 
والاسد وغیرها ما خاد له الذكر وحمل كثيراً م نالعلماء على شر ح دیوانه حتی کان 
شراحه أ كثر من أربعين وآخرم الشيخ ناصیف اليازجى ف ( العرف الطيب ) ما 
طبعه ولده الشيخ ابراهجم» الى غير ذلك ما يدل على مكانته السكبيرة فى عيون العلماء 
قدي وحديئاً » وف السنة الا تية مر علوفانه ألف سنة وهورفيع القدر ذائم الذكر. 


من هو المتنى ۶ 
”مى بذلك لا نه‌ادعی النبوة فى بادية السماوة وأسر وحبس . وهو الشاعر العربي 
اللغوى الجيل الطراز فى أساليبه والفيلسوف المبدع فى حكه فقد ملا" حلبالشهباء 
عدائح سيف الدولة بن مدان حا كما وسار ال مصر فلم يقصر فى أوصافها وأجاد 
فى کل ما نسجته براعته وابتدعته فکرته وأنتجته خبلته ومثلته بلاغته ما ننافلته 
الرواة فى کل عم وأ کبرنه العاساه فى كل مصر حتی فى الانداس والغرب فاقوا 
بمض شعرائوم باعه تیم مثل ابنهانىء ( متنىالمغرب ) » فهو أبو الطیب جمد بن 
الحسين الکندی الذى طار ذکره بين الشعراء وکان مولده فى العكوفة سنة ۳۰۳ م 
٩۱0 (‏ ) وتوف قتيلا سنة ۵۳۵( 2۹6۵ ) فلو مر أكثر من ذلك لما ترك 
مقالا“لقائل ولاعالا لجائل » وکان سبب قتلدقوله مفتخراً : 
أنا الذى نظر الأعمى الى أدبى 2 واعمت كلاق من به صم 
اليل" والیل والبيداة تعرفنى 2 والسيف والرمح والقرطاس وال 
آزاء التكتاب فيه 
ومما پروی عن الشيخ ناصیف الیازجی شایح دیوانهکا سبق أنه رأى حدم 
وقدکتب على أسخة من دبوان المتني هذين البيتين : 
آسال الله اه العر ش ذا الاأفضال رفي 
حسن" لفظر الا رجا 2 وحظ” التني 


۷۰ أبولو 


فحكتب #تبما رمن نظمه : 
قد ی حدن حظر 
طاب الممكن إذ لم ترج نظي المتنى 
وکان اليازجى موله بالتنی وشعره <تى تحداه عنظومه وكان يحفظ أشعاره » 
وم نآثار ذلك أنه للا وقف على طبع معجم ( عط الط ) لبطرس البستانی وکا 
عدرسته الوطنية ملا" المععجم شواهد من التني ما وعاه فى حافظته النادرة | وكثيراً 
ما كان وقول : التني عشی فى السماه والشهراء على الأرض ! 
وسح ذلك فتد انتقد المتنى بعضهم وهجوم<سداً مدل ابن لتكك البصری 
النحوی وشاعر آخر عيره بان هكان سقاء بالكوفة بقوله : 
ی فضل لشاعر بطلب الفضل ‏ من الناس بكرة وعشیا 
عاش خينا يديع فى العوفة اماه وحين] ببیم ماء الا ۱ 


فأرانا حسن لب" 


وکتب بعضهم فى مدحه وهجائه ونقده » ورد آخرون عام أقوالهم » وذلك 
مالم يسبق لغير التني من هذه العناية الفائقة بشعره ٠‏ 

وتال ابن الاثير فى حاسن المتنى يمثله السار : 

د وأحسن من هذا قولهىقصيدته التى مطاعها ( عق اليمين على عقي الوغى 

فاركرى بها خلداً 4 پم بعت التراب ولا بازاً ه قدمٌ 

ولا هزوا له مرن درعه لین ولا مهاة طا مرن شما حشم" 

وهذا من اللیح النادر فاد استمارة لمن اختنى تحت التراب خائماً » والباز 
استعارة لمن طار هارباً » والمزبر والمهاة استعارتان الرجال القاتلة والنساء من 
السيايا » (۱ 6 : 

وعقد با للنفاضاة بين المتنى والبحترى فى وسف الااسد وأورد أبياناً من 
القصيدتين البائية ابحترى واللامية للمتنى ثم عقب على ذلك بقوله : 

« وسأحك بين هاتين الفصيدتين والذى يشهد به ا مقوثتقيه العصبية أذ كره » 
وهو أن معانی أبى الطيب أ كثر عدداً وأسد" مقصدا . ألا ترى أن البحترى قد 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۷۱ 


قصر #وع قصيدته على وصف شجاعة المدوح فى تشبيهه بالااسد صة وتفضيله 
عليه أخرى ول بأت بشىء سوى ذلك ۴ وأما أبو الطيب فنه أتى بذلك فى بيت 
واحد وهو قوله : 

أمعقر الليث الهزير بسوطه لمن اكخرت الصارم الصقولا؟ 

ثم إنه تفن فى ذكر الاأسد فوصف صورته وهیأنه #ووصف أحواله فى انفراده 
وف حبسه » وف هيأة مشيه واختياله ؛ووصف خاق عله مع شجاعتهوشبهالممدوح 
به فى الشجاعة وفعله عليه بالسخاء . ثم انه عطف مد ذلك على ذکرالا نفة والجية 
التى بعنت الاأسد على قتل تفه بلقاءاللمدوح » وأخرج ذلك فى أحسرن خرج 
وأبررّه فى أشرف معنى . 

والبحترى وإنكان أفضل من المتنى فى صوغ الالفاظ وطلاوة السبك فالتني 
أفضل منه فى الغوص على المعاتىءومما بدلاك علىذلك أنه ١‏ يعرض لما ذكره فى أبياته 
ارائية لعامه أن بغرا ٩۱‏ قد ملك رقاب تلاك المانی‌و استحوذ علیها ول بر لغيره 
شيعا بقوله فيواءولفطانة ألى الطیب | بقع فى ما وقع فيه البحترى من الانسحاب 
على ذيل بشر لانه قصر عنه يرا کر .ولا کال الأمر كذلك عدل أبوالطيب 
عن ساوك الطريق وسلك‌غیرها فجاء فى ما أورد مبرزاً . 

واعم أن من أبين البيان فى المفاضلة بين أدباب النظم والنثر أن يتوادد اش 
ممما على مقعبد من المقاصد يشتمل على عدة معان کتوارد البحترى والتني هناعلى 
وصف الاأسد . وهذا أبين فى المفاضلة من التوارد على معنی واحد «صوغه هذا فى 
بيت من الشعر وى بیتین وبصوغه الا خر فى مثل ذلك » فان بعدالمدى يظور ما ق 
السوابق من الجواهر وعنده بتبين ربح راخ وخسر الحاسر ۰۰۰ اه . 

وآنشد المعتمد بن عباد اللخمى صاحب قرطبة واشبيلية فى الانداس يوم مافى 
عجلسه بيت التني من قصبيدة : 


|ذا ظفرت منك العیون بنظرةر اب بها معي الطی ودازمة 
(۱) يريد بشم بن أبي عوانة فى قصيدة فتله للاأسد التی مطلعها : 

الم لو شهدت ببطن خبت وقد لاف هزیر أخاك بشرا 
وقد شطرها مود قبادو التونمی‌تشطیرً زادها سلاسة ومعانی وحسن وصف. 


VY‏ آبو و 


وجعل بردده استحانا وق مجاسه أبو مد عبد الجليل بن وهبون الاندلمی 
نشد ارتمالاً : 

لأن جاد شمره ابن الحسين فما تجيد المطايا والكمى تفتح اللها 

تنبأ يمنا بالقريض, ولو ددی . بان تروى شمره لتألها ! 

ومن بلاغات المتنى الفائقة انه وصف ببيتين ما وصفه آومیروس کبیر شعراء 
اليو ناذفى إلياذته بأبيات » وان للمتفى براعة بديعة فیهما ‏ وها : 

صدمتیم میس أنت غرته ‏ وتپریته فى وجپه مم 

فكان آثبت مافیوم جومم يسقطن حواك والأرواح تنبزم ! 

وهذان البیتان ما فات سلبان البستانی ذ كرها حاشيتهعل قول آومیروس کمادته 
فى الالياذة العربية . 

ومن أولى ما غتم به كلتنا عن التني علمه باالحة واطلاعه على غريما وحوشيها 
حتی کان يستشهد بكلام العرب نظم ونثراً فى كل ما بسأل عنه » وسأله الفادسی عن 
الجوع على وزن فعلى فقال له فى الال : ليس عندنا إلا جعان وها حجلى وظربى » 
فبحث الفارمى تلاث ليال فى کتب اللغة فل مجد ما لت ١‏ 

ومن نثره فولی رسالة موجزة : وصلتنی وصلك الله معتلا“ وقطعتی میبلا» 
فان ريت" أن لا تحب العلة ال“ ولا كدر الصحة عل فعلت إن شاء الله تعالى ( اه ) 
الى غير ذلك ,؟ 

رحلة ر نان ) عوسی اسكثر- ا معاوف 


يج 
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يروم الز و هه 

ريما أتيح لنا أن نض کناب فنياً مصوتراً عن جال المرأة وتحليل عناصر ذلك 
لجال » لإ أن" كتا من‌هذا الطراز مما إساعد عل‌تربية الذوق الفنى والنظر 
الى المرأة نظرة فنیة". وقد لاحظ أصدقاؤنا كيف أن" جيع الشعر الذى تناول المرأة 
ونشسرناه فى هذه الجلة أو فى داویننا الخاصة كان يحوم حول تقديسها وحول تربية 
الذوق الفنى المتطلع اليهاء كيفما كان الموضوع الذى تناوله ذلك الشهر خاصًاً بها . 
وبعبارة أخرى أننا كنا حارب بهذا الشعر اخلشونة ااتوخشة وشءور الاحتقار 
لامرأة والشذوذ والشموة السقيمة »کا كنا نرتی لوق الفنى العام . فاذا ا 
ذلك من تن لایفهمون شیک من أصول الفن" » أو > من بعميهم الحسد والغرض” 
مها که أدب رم ذب د كالاباجية » وحوها » فیحب آن ترند 9 ال 
تفوسهم » فاعسا نحن نعتمد على أرق الناذج الفنية ومنها ما اعتزات" به الا كادعية” 
الملكية فى لندن وصالون باریز وماتعتز" بأمثاله المعارض الفنية المصرية نفسها التى 
ترعاها هئات حترمة . فابعدوا عن الا ذهان أيها السادة تفاس 3 المريضة ءواحتفظوا 
ا لاك إذا شم 3 فأتم 04 أهل” 4ا1 


زکری الفر دو سی 


فالنای عشر من شمر أ كتوبر الجارى يقام فى مديئة (مشهد) بابرا - حيث 

تمرقد الشاعر الشپور الحسكمم أبو القامم الفردومى صاحب كتاب « الشاهنامة > 
الاحتفال الرسمى المظيم عرود ألفسنةعل ميلاد الفردومى :وقد دعت اه اتود 

الابرانيةة کنیرن من أهل العلم والأدب من احاء العام » کا دعت انين مستشرق 

من تاف الام م الغربية .وغل مصر هذا الاحتمال الفخم الاستاذ عبد الوهاب 
م—= r‏ 


vt‏ أبولو 


ءزام ناشر ترجة «الشاهنامة » الى العربية » وهو فى مقدمة المصربين المتضلعين 
من الأدب الفارسى » وستسبقه احتفالات أخرى آوطا بمدينة طبران فى الرابع من 
أ كتوبر .وتعنى ا مسكومة الابرانية بترم قبر الشاعرعلى مثال أبنية ماو الایرانیون 
القدماه قبل البدء بالاحتفال . 

وف الوقت تسه شترك المحكومة الروسية بذكرى هذا الشاعر العظم » 
فحبذا لو استطاعت الجامعة المصرية - على مابين مصر وإيران من صلات قديعة - 
أن تقوم من جانبها باحتفال_مستقل توطيدا لما بين الآمتين من الروابط الثقافية 
القدعة وتکرعا ا . 


اطا واجماعات 


كثيراً ما شكا رجال” التعلم من استفلال رجال السياسة ‏ على اختدلاف 
أحزام-م - لشباب الآمة » وعلى الأخص لطلبة الدارس » فى تنفيذ براجهسم 
السياسية » لان نتیعة" هذا الاستذلال كانت التنوب یت" على کئیرے منهم دراساتهم 
والاساءة الى مستقبام م » فان السياسة أو“لىبأن تراد لازعماء السیاسیین ورحالات 
الوطن الذين حنسكتهم التحاريب وأنضجئهم الحوادث » لا أن تکون ألعوبة ف 
آیدی الناشئين الذرين يصيرون حا ضحايا الأحزاب السياسية . 

وقد انتقل هذا اارض" - للا سف الوافر ‏ من ميدان السياسة الى ميدان 
الادب » آو على الامج الى شیعق مه تر من تازا بعبادة الأسنام وباطاط بين 
الأأدب والسياسة » واذا بهذا الشباب بر للمتاف طذا المتزعم أو ذاك هتاف 
الناجر الا سیرق وهتاف الأفلام الیل . 

و لظنا ذلك منذ سنين فأبينا هذه الذلة والامتهان لش.اب الاأمة » وأفسحنا 
صفحاننالامختاد من آثار الشباب الموهوبين » إذ لیمت‌الواهب الادبيةٌ با بقاس 
حا بالسن" » و الوقث ذانه جملنا شمان ندوتنا امام نقد م الارس على الانتاج 
الاأدبي ؛ وجعانا عفنا صيانة” هومن | المقاهمى وأمثاهما ومن‌التذبذب بين الا حزاب » 
فن خاب ب مهم بعد ذلك لم آرجم م الينا وائما ای‌دورانه حول‌آمناطم والىإضاعته 
الوقت فى عبنم . . وقد استحقت خطتنا هذه تقدير معالى وزير المعارف عند »۱ 
تشرف وفد ( جمية أبولو ) بمقابلتمعاليه فى الصيف الماضى . 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ve‏ 


وللا عرف خصو نا هذه الحقيقة آخذوا يضلاون فوقأضاليامم ویتظاه‌رون 
بالغيرة على الشباب » وتناسوا كيف غر“ روا به ؛ وكيف ما زالوا بفردون » ما بين 
إشعاره برو ح التبعية بدلروح الشمم وا بين قتل مواهبه الا دبية بدل إظبارها » 
وما بين تقسيمه الى فرق, حادب تعضها («ض) » الى آخر هذه المازل الشجية» 
فى حين أن ( ندوة الثقافة ) وجمیاما ليست ها صل خاصة" بالشياب ؛ وانما صلتها 
أدبية” وثفافية” عامة” بجميع أهل الاادب على اختلاف طبقانه-م » وغايتهسا إبراز 
المواهب الا دبية وتشجيعها أي كانت فى غير إسراف ولا تخرير بأحد . فلا غرو 
إذا مد ها العقلاه جهو ها النزيبة ؛ وحاريها المغرضون فحاولواً اتهامرا ینیم 
الشهودة ونشويه غايانها الشريفة » ولکن المغالطات لا ندوم ولابد" أن تنكشف 
کا انكشفت مناوراتهم الفضوحة . 


فى المع الإربر 


ثقرأ حواراً جي عن ابتداع شعر الأوبرا فى اللغة العربية وشعر التصوير 
والیئولوجیا بألوانه الجديدة التى عرفها القراة عن اثارنا » وشتعب أحلة أفاضل 
ال دباء تسه فى افىذلاك عتا ! والاامر لايحتاج الى کل" هذا الموار فأسقية آتارنا 
هذه لا تحتاج الى تدلیل_وتأثیرها فى أدباء العربية مشود لمن يطلع على اللات 
السورية وغيرها » والذين يريدون أن يعطوا غيم دروسا فى النقد النزیه أو 
بهم أن هموا معنى ضبط النفس وضبط موازینهم كيغها كانت الظروف» وبذلك 
يحترمون اشم ورستحقون احترامنا هم دای . 

قال ان ليس لنا ولا قصيدة واحدة فى الشعر العلمى نش‌فنسا بنا تزخو 
دواويننا بهذا الشعر وعلى الاخمر" ديوان « الشفق البا كى » وينما قصيدة 
« جنة النحل » الى كان پمچب بها الرحوم شوق بك م يُعجب بها الى الآن 
رئيس تحرير ( القتطف ) وغيرها م نكبار رجال الاأدب . ومثل هذا الک هو 
نتيجة عدم الاطلاع الشامل عل آثارنا امحتلفة . وأسّا عن شمر الميئولوجيا فحسينا 
أن" فى مه بين الا ساطیر واغیال والعاطفة وتفسير الحياة والتعبير عن الموادث 
المصوكرة ما بجعله الى ال ن فرید) مستقلا » و يستطع منتقصونا مجاراته فضالاً 
عن التبريز علينا فيه . ومع ذلك فنس هؤلاء النتة مين كثيرا ما تهنا بسکس 


۳۷۹ آپواو 


هذه الاغنية من دل » ولکن يظهر أن اخریف تیارات خاصة | وأما عن الک 
على شعرنا الفاسنى فلا ول به رجل كالدكةور على العنانی تاذ الفاسفة فى دار 
العلوم » فليس هذا تون من الشعرفى متناول کل" ناقد_وخصوصاً من ليست لدم 
ثقافة فلسفية ولا روح فلسفية . 

وعیب > علینا استعال بحور ازجل مع أنها تتكسية روحا مصرية رشق 
وقد دنا فى ذلاك غير واحد من ااشمراء المغوودين بعد أنكانوا وتم كون علینا 
فى البدلية کا بقع كنيراً ازاه كلجديد رغ يبر . 


المع راسيا 


كثيراً مانادينا پترفیم الشعر عن السياسة » وأن الوطنية غير المزبية » وأن من 
ال خير الشعر لاهواه السياسة بدل خدءة القوهية الخالمة . وهذا المبدأ 
ظاهر" فى جميع شعرنا قدیعه وحديئه على السواء ء وأحدثه دبواننا ( فوق العباب ) 
الذى يعرف أصدقاؤ نا المكثير من شعره الوطنى الذی ننتصر به للدعفراطية وحقوق 
الشعب وبعضه شائع فى الأندية . 

لذلك نأسف جد اسف لادعاء رد فى ( الوادى) اشتهر مغالطته واشتغاله 
بالدسائس دنا آننانظمنا شعرا ضد ( الوفد المصرى ) مستشمدا بأبيات منمشبة 
على مشاحنات الا زاب ولانعبر الا" عن الحسرة على هذا الشقاق الصدع لوحدة 
الآمةءوأى" فائدة من الصعود بالبناه اذا جاء مصدعا مهد دا بالدمار ۴ ومثل هذا 
الشعرجرى على ٌاسنة الكثيرين م نشعر اء الوطنية فلا معنى لاساءة تفسيره . ولكن 
لاعجب فى ذلك مادام لقاع بهذا الدس”ضدنا من زؤر قصيدة ءلالرحوم شوق بك 
طعناتفى ( جعية آپولو ) ما دعا سكرتير الفقید( بالنيابة عن أسرته ) الى توبیخه‌آشد؟ 
التوبيخ »ومع ذلك عاد صا<ينا يكرر هذه الفرية فى ( الوادى ) مستغفلا رؤساءه ! 

ول یکتف بذلك بل داح «صف قصيدة وحّهناها الى دولة امماعیل صدق باشا 
بصفته رئيس الوز ارةالسابقة وة لايتفقمم الوافم فعلافتنا بدوله‌علاقة صداقة 
عائلية ترجع الى الخال والوالدوا 2 باه 9 »وقه‌یدننا الودواته | پتکن 
طاأى”علاقه بالسياسة بلكانت بش" ظلامة مماعانيئاءفىعبدهمن>ارباتو اسادات عمال 
الثقافيةالتىكان دولته شخصي) يقد راء ومع ذلك فقدش مات دولتهالسياسة عن إنصافناء 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 يفف 


وأماعن المر<وم شوق بك فقد كان #تنى محجمعية آنولو الى قبيل وفانه وبر" 
الاعضاء بذكراه كل البر”» وكان الفقيد يقدر روح التسامح والودة عندنا وهوق 
حياته لم ينظم هجوا فأحدر مطلقاً . 


تأليف الاأمير أبى مد عبدالله بن #د سعيد بن سنان افاجی اللي 
۰ صفحة بحجم ۲۹۴ × +15 مم س طبع بالمطيعة الرحمازية 
على فقة مكتبة الخاتهى بالقاهرة 

هذا العكتاب ذخيرة من ذخائر تلك اللغة الشريفة » ودرة يتيمة من کنوزها 
الغالية » ترج فيه الم علم بالا" دبويدل على ثقافة واسعة وعقل ا راجح التفكير 
مدقق يميق عت والاستقصاء » فيه من دوح الاأدب ا ومن مق العلل 
واتساعه ده ورزانته . بدأء الولف ببحتعامى” دقيق عن الا" صوات وماهیتم۱ 
یل اليك وأنت نقرأه انه‌عصری؟ التألیف فتتملككك الدهشة و تفر الاعجاب‌ال 
#حید ذللك السکنر الغالى من أدينا العظم » پثبت فيه أن الصوتمعقول لاأنه يدرك 
محاسة 2 ولذاك فهو عرض وليسس م لان الا" حسام مغائلة والار دراك اما 
يتعاق بأخص" صفات الذوات وال" كات الا جسام‌جیعها مدركة حاسة اسع وان 
الا صوات تدرك فىعالها ولا حتاج الى انتقال محاطا وانتقاا وكونها اعراضا كنع 
من انتقاطا . 

ومن‌هذا البحث الدقیق پنتقل فى دقةالى اروف.فالسکلام» فاللغة »و عثل الاستقراء 
الذی ناه من حثه في الصو ت ببحث فمواضیع السكتاب الحتافة . ولندةل للقاریء 


۷۸ آپواو 


قطعة من الفصل الذى ءقده عن الاستعارة فى اكلام على شروط الفصاحة التى 
آستوجب وضع الا لداط موضعهاء ومن‌هذه الشروط أن لا يكون فى الكلام تقديم 
وتأخي ركقول الفرزدق : 

ومامشله ل الناس الا" ملک ابو اكه سر آبوه رنه 


آ و کقوله ایض : 
فلیست خراسان التى كان خالد" بها سد" إذ كان سين أميرتها 
أو مقلويا كقوله یف : 


وأطلس عشال وما كان صاحباً رفعت لنارى موه نأتاق 

وف هذا الفصل يقول : « ومن وم الا لفاظ موضعها حسن الاستعارة وقد 
حد‌ها أبو الحسزعل بن عيسى الرمانی فقال : هی تعليق العبارة على غير ما وضعت 
فى أصل اللغة على جمة النقل للابانة » وتفسير هذهاجلة أن قوله عر" وجل" : « واشتعل 
الرأس شیب » استعارة لاأن الاشثعال للنار ول يوضع فى أصل اللغسة للشيب » فلا 
نقل اليه بان العنی لما ۱ کتسبه من التشبيه لاأن الشيب ات۱ كان يأخذ ف الرأس 
ويسعى فيه شيعا فشي حتى يحيله الى غير لونه الا ول كان بمازلة النار التى تشتعل 
فى الحشب وتسرى حتی تحيله الى غير حاله التقدمة . فبذا هو نة-ل العبارة عن 
الحقيقة فى الوضع للبيان ولا بد من أن تسكون أوضح من القيقة لاأجل النشبيه 
العارض فيها لاأرث القيقة لو قامت مقامها كانت أولى لاأنها الا صل والاستءارة 
الفرع » ولیس يخنى على المتأمل ان قوله عر" اسمه « واشتعل الرأس شیب » أبلغ من 
«كثرشيب ارأس »وهو حقيقة هذا المعنى . وقول امرىء القيس « قيد الاوابد » 
أبلغ من « مانع الاوابد عن جريها » والاصل فى ذلك ما أفاده النشبيه ف الاستعارة 
من البیان . فان قال قائل : فا الفرق بين الاستعارة والتشبيه اذا کات الامر على 
ما ذكرتم ۱8 قيل : الفرق بينهما ما ذكره أبو الحسن وهو أن النشبيه على أله لم يغير 
عنه فى الاستعال ولي سكذاك الاستعارة لآن غرج الاستعارة رج ليست العبادة 
له فى أصل الالمة » على أن ارمانیقال ؛ إن النشبیه فى الكلام بأداة النشبیه وهو يءنىكان 
والکاف وماجری مجر اها »ویس يع الفرق عندى بين التشبيه والاستعارة بأداة التشبيه 
فقط » لان التشبيه قد يرد بغير الا لفاظ الموضوعة له ويكون حستا مختاراً ولا بعدم 
أحد فى جل الاستعارة وه مر ل التشبيه . ومن هذا قول الشاعر : 


أكتور سنة ۱۹۳۵ ۳۷۹ 


سفرن بدوراً » وانتقین هل ویمن غصوتا » والتفتنت حآذرا 
وقول الااخر : 
وأسبات اؤااً من ترجس, فقت ودداً » وعضت على العتّاب بالجرتر 
وكلاها تشبیه عض وليس باستعارة وإن لم يكن فیهیا لفظ من ألفاط التشبيه» 
وائا الفرق بين الاستعارة والتشبيه ماعکیناه ولا > . 
هذا الفصل أعوذج لما وضععليههذا السكتاب التفيس الذي بأن يطالعهالجيل 
الحديث فيجد ثروة طائلة ل يكن يظن شا وجوداً . 
وقد ذال هذا اكناب باستدرا كات قيّمة تام برا صدیقنا الفاضل الباحث 
الدفق مود مد شا كر الذى أشار أيعنا باق اعتراضات ابن الااثیر فى كتابه 
و المثل السائر » عن کتاب همم" الفصاحة » بهي؟ 


مسي لأمل الصير فى 


0 


FE a SNE A 


تفه هام | 
تشرف_مراقب « ندوة الثقافة » باعلان جور الأدباء أنه فبا عدا 
البادلات الصحيفية الضرورية وأعضاء جلس ( جعية أبولو ) لايستطيع 
الموافقة على إهداء هذه ال الى أحدر ما حرم على حیانما المادية 2 
| 


1 من أجل ذلك يدعو re‏ ال شرانها أو المبادرة الى الاشتر 
ا فيا . ولاعکن خالفة هذه القاعدة حال_من الأحوال ,؟ 

1 

8 


كر عبر الذغود 


( مراقب ندوة الثقافة ) 


EASE E يي‎ 


ال السطر الخطا" الصواب 

۳ ۳ كلتى الطتين كاتا المطتين 
1 ۸ الاموال الاموات 
۳ ۷ الاستمتاع الاستاع 
1 14 من حب من هوي 
۹0۰ ۲۰ اطوى غير بال اطوى يبال 
۳ ۸ تروع" مروعة" ‏ " 
۱۰۳ ۲۳ بون" نش 

۱۰۷ ۸ لقدردت؛ ا 
۱۰۷ ۷ توید تؤيدق 
۱۳۱ ۱ رب 2 

۱۳ ۹ فان ذلك ذن ذلاك 
۱۷ ۲۲ الملبب الپلاب 
۱۳۷ ۳ الفريئة القرینة 
۱۹۲ 0 *يغاقٍ یفلق 
۱۷ ۲۳ حفته خیفته 
۱۹۷ ۳ رهو وهو 

۱۹۷ 16 بوس بۇس 

۱۱ ۸ اقام لقاعم 
۱۰۱ ۳ هذ هذا 

۱۰۲ 1 غات خاب 

۱:۲ 15 جلى جلى 
۱۳ ۳۳ أن لابق أن ببتی 
٤ ۱۸‏ قلعن قلعن 
۱۳۳ ۲ دوى ذوی 
۰ ۳ نححجم حجم 
۳۱۹ ف خصصتة خصعته 


١ ۳۳‏ ول مکیلس جو كيتس 


